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مام مالك  1  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 
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مام مالك  2  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد  

 

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
و أشهد أن لا إله إلاّ الله   , أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

أحسن   ا بعد فإنّ محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أمّ  أشهد أنّ و  ,وحده لا شريك له
  , وكل محدثة بدعة  ,ثاتهاالأمور محد مد صلى الله عليه وسلم وشرّ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مح

   .وكل ضلالة في النار , وكل بدعة ضلالة

ثم يا معاشر المؤمنين يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون رحمة الله  
 . وتخافون عذابه أبشروا وأملوا وأخلصوا لله عزّ وجل تفلحوا 

مام مالك رحمه الله عزّ وجل  في شرح ما أورده الإ شاء الله عزّ وجلّ  نشرع اليوم إن  أيها الفضلاء 
   .ل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لناضئه في كتاب الصيام فيتففي موطّ 

: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن   المتن
 .كتاب الصيام : رحمة الله عليه والاه أما بعد يقول المصنف 

لذلك  و  ,موهو الجمع و الضّ  ,تب  كما تقدم معنا يا إخوة من الك  الكتاب  , نعم كتاب الصيام
  لأنّ  ,وهذه كتيبة المدفعية ة,وهذه كتيبة المشا  ,الفرسان كتيبةفيقال هذه   ,سمى المجموعة من الجنود كتيبةت  

  , تباب ك  ت  يت الك  ذا جمعه في حزمة واحدة ومنه س ّ إقال كتب الحطب وي  . الجنود يجتمع بعضهم مع بعض
لك فيه أصول الصيام  جمع  أ   وضع  أي هذا م   : فمعنى كتاب هنا مع بعضه إلى بعض. الكلام فيها يج   لأنّ 

. 

ومنه   ,صياما عند العربفعل يسمى ا ي  فالامساك عمّ  ,هو الامساك :والصيام في لغة العرب
  يت  أ ذا ر إأي    . نسيا{إ م اليوم  رحمن صوما فلن أكلّ لل ني نذرت  إوجل لمريم عليها السلام }فقولي    قول الله عزّ 

م  صمتا عن الكلام فلن أكلّ  ,أيأي إمساكا عن الكلام ,ني نذرت للرحمن صوماإأحدا من البشر فقولي 
 . نسياإاليوم 
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مام مالك  3  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 : ومنه أيضا قول الشاعر 

يامٌ و خ يلٌ غ ير  صائ م ة    . ت  الع جاج  و أ خرى ت عل ك  الل ج ماتح                     خ يلٌ ص 

ا ليست  أي أنّ   «وخيل غير صائمة»  ,هيلعن الص    ي ممسكةٌ أ  «خيل صيام»  :قال بعض العلماء 
  , كليعني عن الأ « خيل صائمة»وأخرى تعلك اللجما و قال بعض أهل العلم  , ممسكة عن الصهيل

أي أمسك    :قال صام عن الحراما ممسكة عن الأكل وي  ومعنى صائمة أنّ   ,يعني تأكل  «خيل غير صائمةو »
 عن الحرام.

التعبد لله عز     : كلام أهل العلم  أما الصيام في الشرع الذي يسمى صياما شرعا فهو على أدق  
 عن المفط رات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.  وجل من شخص مخصوص بالامساك 

 

  فهذه نية القصد و التقرب ولا يكون الصيام صياما إلّا إذا وجدت فيه، فلو أنّ  «التعبد لله»
ه يريد انقاص الوزن ولم يتقرب إلى  إنسانا أمسك عن المفطرّات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير أنّ 

إنسانا أمسك مع الناس مجاملة للناس فهذا ليس صائما شرعا،   ، ولو أنّ ه ليس صائما شرعافإنّ  ,الله بهذا
إذن لابد في الصيام من نية التقرب إلى الله سبحانه و تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم »من صام  

 فر له ما تقدم من ذنبه«. رمضان إيمانا واحتسابا غ  

د لله كافرا تعبّ   فلو أنّ  ,ر فيه الشروط وهو الشخص الذي تتوف «من شخص مخصوص»التعبد لله 
  مثلا يبلغني أنّ   ه صائم شرعا،قال إنّ ه لا ي  مساك عن المفطرّات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنّ بالإ

لى غروب  إومون معهم فيمسكون عن المفطرّات بعض جيرانم الأقباط يص بعض الإخوة من مصر أنّ 
هل هؤلاء صائمون شرعا ؟ الجواب لا، التعبد لله عزّ وجل من شخص مخصوص    , الشمس ويفطرون معهم

 . وهو الذي توفرت فيه الشروط الشرعية 

من نية   د  ب   فلا, النية الفعل فرع   لأن    ,مساكتأتي نية العمل لابد أن ينوي الإ وهنا« بالامساك»
كما جاء في    ,والشهوة , الشربو  ,لالأك : وأصولها ثلاثة , مساك عن المفطرّات المعلومةلإالإمساك بال

 . » يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي « : أن الله عزّ وجل يقول]القدسي[ الحديث

هذا هو  , لصلاة وقت الصلاة إلى غروب الشمسالصادق الذي هو فجر ا «من طلوع الفجر»
 . الصيام شرعا
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مام مالك  4  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

وقد   , مكروهاوقد يكون  ,مستحباوقد يكون  ,واجباقد يكون  والصيام من حيث الحكم  
 . هذا الصيام الذي بينا معناه .محرمايكون 

 . قد يكون واجبا كصوم رمضان وسأعود إليه 

 .وقد يكون مستحبا كصيام ثلاثة أيام من كل شهر 

ونبين   ,وقد يكون مكروها كإفراد الجمعة بالصوم عند الجمهور وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله 
 . فيها الراجح إن شاء اللهنبيّن و  ,ورأي الجمهور , فيها رأي الامام مالك

سراء فهذه بدعة فهذا  ه يوم الإشرين من يوم رجب بزعم أنّ وع ةوقد يكون محرما كصوم يوم سبع 
 .ك صوم يوم العيدين فإنه صوم محرمالصوم حرام وكذل

 : والصوم الواجب يا إخوة 

 . الشرعصل با بأقد يكون واج -
 . وقد يكون واجبا بالنذر -

يصوم   كما لو نذر أن    ,فيي   نسان ينذر فيجب عليه أن  إالشرع هو الذي أوجبه و إما  فإما أنّ  
 .من كل شهر يوما  ما دام مستطيعا فإنه يجب عليه أن يصوم ,ن كل شهر يوما  م  

 :الشرعوالواجب بأصل  

 .ما لغير سبب سوى الزمانإ  -
 . ما لسببإو   -

ه واجب لغير سبب سوى الزمان وهو  فإنّ  ,صوم رمضان فالواجب لغير سبب سوى الزمان هو  
رات يجب على الإنسان بالأسباب التي تدعوا اوالواجب لسبب آخر كالصيام في الكف  ,أنه في شهر رمضان

 لى هذا. إ

 :طيب الصيام يا إخوة المتعلق برمضان

 .صيام لرمضان -
 . وصيام في رمضان -
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مام مالك  5  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

م التي في رمضان ولو في غير رمضان مثل  ك تصوم الأياّ صيام لرمضان أي أنّ ؟  ما الفرق بينهما 
ا الصيام في  لو سافرت فأفطرت فإنك تصوم هذا اليوم الذي هو من رمضان في الحقيقة في أيام أخر، أمّ 

 . فمعناه الصيام في حيز شهر رمضان رمضان

 رمضان ؟فإذا قيل لنا على من يجب الصيام في  

 : قلنا يجب الصيام في رمضان على كل 

 . مقيم - 4                  .مسلم - 1         

 . صحيح - 5                 .عاقل - 2         

 . ض ولا نفساءغير حائ - 6                  .بالغ  - 3         

 . وهذا يخرج الكافر :مسلم

 . وهذا يخرج المجنون :عاقل

 . وهذا يخرج الصبي :بالغ  

ف وأصبح يشق  ع  وهذا يخرج العاجز عن الصيام كالكبير الذي ض   : قادر على الصيام 
 . طعاملى الإإا ينتقل  إنّ لا يجب عليه الصيام في رمضان و   هفإنّ  ,عليه الصيام مشقة زائدة جدا

 .سافر لا يجب عليه الصوم في رمضانالم وهذا يخرج المسافر فإنّ  :مقيم  

 :لأن المرض درجات ,رج المريض مرضا يشق عليه وهذا يخ   :صحيحٌ   

  ,أو ألم في اليد  ,مثل ألم في الأسنان  ,مرض يسير لا يلتفت إليه الناس في العادة  
 . هذا لا يلتفت إليه , أو نحو ذلك

ا لا يجب  عليه كالمصاب بحمى شديدة أو نحو ذلك فهذ يشق   االمريض مرض  
 . عليه الصوم في رمضان

بل   ,الحائض لا يجب عليها حال حيضها الصوم في رمضان :حائض ولا نفساءغير   
 والنفساء مثل الحائض بإجماع العلماء.  ,يجب عليها أن تفطر
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مام مالك  6  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 ولو قال لنا قائل من الذي يجب عليه أن يصوم رمضان ليس في رمضان ؟ 

 : قلنا يجب على كل

 . بالغ  -  3                    .مسلم -1

 قادر  -  4.                    عاقل - 2   

 .ن كان يؤاخذ لعدم الصيامإفالكافر ما يجب عليه الصيام و : ممسل 

ه على مسألة أذكرها  نبّ  ولذلك يا إخوة ن   ,فالمجنون ما يجب عليه الصيام مطلقا :عاقل 
  , عي شيئالا ي    ,ا في عقله ف  ر  صبح خ  ي    صل إلى أن  قد ي    بعض كبار السنّ   ا الآن وهي مسألة أنّ عرض  

يول و أشياء قديمة  ام وال  ي  يتحدث عن ال   ,ث عن الماضي لا يعيش الحاضردّ ولربما أصبح ي  
  , عليه شيء فهذا أصبح كالمجنون ما  ,وينادي ابنه و يقول يا أبي وينادي زوجته ويقول يا أمي 

الغالب  أو أن ّ  عقله ذهب بالكلية  دام أنّ ا كليف بالكلية ميسقط عنه الت , لا إطعامو  ,لاصيام
 . عقله ذاهب عليه أنّ 

  العلماء خلافا لقول فالصبي وإن أطاق الصيام لايجب عليه الصوم عند جماهير  : بالغ 
 . عند الحنابلة

 . لى الاطعامإا ينتقل نّ إفالعاجز كما قلنا يا إخوة ما يجب عليه الصوم و  :قادر 

ولكن   ,المسلم المتصف بهذه الصفات يجب عليه أن يصوم رمضان نّ لأ  ,المقيمطيب لم نذكر هنا 
ذا كان مريضا يجب أن يصوم رمضان لكن إن أفطر يصوم  إ  فطرأإن    , يام أخرأة من  ن كان مسافرا في عدّ إ

ر، الحائض والنفساء لايجب عليها أن تصوم حال حيضها في رمضان لكن يجب عليها أن  من أيام أخ
 تقضي فهي يجب عليها أن تصوم في رمضان. 

أو   ,عن شروط وجوب صوم رمضان]يتكلم[ذا قرأتم في كتب الفقهاء يجب أن تتنبهوا هل العالم إ
لطوا بين الأمرين وبين المسألتين، فإن بعض  حتى لا تخ  , الصوم في رمضان يتحدث عن شروط وجوب 

ذا ذكر الشروط يتحدث عن مسألة  إوبعضهم    ,ذا ذكر الشروط يتحدث عن مسألة صوم رمضانإالفقهاء  
 الصوم في رمضان وفرق بين المسألتين. 
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مام مالك  7  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 .ماجاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان  الإمام مالك: قال

هي آخر منزلة في الشهر   ,والهلال يا إخوة منزلة من منازل القمر  .«في رؤية الهلال  ماجاء»:  قال
له ثلاثون منزلة أو تسع وعشرون منزلة، آخر منزلة من الشهر    وأول منزلة في الشهر الداخل، والقمر  ,الارج

 وأول منزلة من الشهر الداخل تسمى هلالا .  ,الارج تسمى هلالا  

 : يا إخوة يطلق ويراد به روالفط «.الفطر»قال: 

 .قطع الصوم إن كان الصوم قائما -  

 . عدم الصوم ]يراد به[ أو  -

أو يراد عدم  ,إما أن يراد به قطع الصوم فيقال أفطر أي قطع صومه بعد أن كان صائما]فـــ[ 
 .وم أي أنه لم يصم أصلا هذا اليومالصوم أصلا فيقال هذا مفطر الي

ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان  : »قال ا,هنا يا إخوة ملحظ لكن إلحظوا 
لكن كيف يقول والفطر في رمضان مع أن الفطر لا   ,شكال لأن الصيام في رمضانإ ما في «. للصيام 

ر  ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفط ,ر م ن  رمضانطيعني الف , م ن   «: فيـ »يكون في رمضان فمراده هنا ب
 .وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض فالمقصود والفطر م ن  رمضان ,م ن  رمضان

رسول الله    روى فيه مالك رحمة الله عليه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ  المتن:
فإن   , حتى تروه الا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطرو » : صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال

 اه ـ «.مّ عليكم فاقدروا له قدره غ  

نعم هذا الحديث اتفق عليه الشيخان أيضا فرواه البخاري ورواه مسلم ورواه مالك بأصح إسناد  
الأحاديث عن  فهذا الحديث من أصحّ  ,مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما  ,بالاسناد الذهبي

 . سنرجع إليه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم  

رسول الله   :وروى رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ : المتن
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى » :صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال

 اه ـ«.تروه فإن غمّ عليكم فاقدروا له 

 . لثلاثة مالك و البخاري ومسلم نعم نعم هذا الحديث أيضا رواه الشيخان فاجتمع عليه الجبال ا
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مام مالك  8  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

رسول الله   عنهما أنّ لي عن عبد الله بن عباس رضي الله ي  وكذا روى عن ثور بن زيد الد  : المتن
  الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن   الا تصوموا حتى ترو   »: صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رمضان فقال

 .اهـ«عليكم فأكملوا العدد ثلاثين  م  غ  

ثور بن زيد الديلي لم يدرك ابن عباس رضي الله   لأنّ  ,نعم هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع
  لكن الحديث جاء بمعناه عن ابن  ,وهو يروي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ,عنهما

والنسائي في المجتبى عن طريق ساك عن عكرمة عن ابن   , والترمذي ,ودعباس رضي الله عنهما عند أبي دا
 . عباس فهو موصول وصححه الألباني 

 

 :بعد أن قرأنا هذه الأحاديث ونظرنا في تخريجها نقف مع معانيها

 «. صلى الله عليه وسلم ذكر رمضانرسول الله  أنّ »قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  

ي برمضان لما س   وقد اختلف العلماء   رمضان هو الشهر المعروف الذي يقع بين شعبان وشوال   
 ؟

أي لشدة حر جوف   .وف الصائم فيهلرمض ج   :ي رمضان برمضانالعلم س  فقال بعض أهل 
  , وابتلت العروق  ه يقول ذهب الضمأ  ولذلك إذا أفطر الصائم وشرب الماء فإنّ   , الصائم لانقطاعه عن الشرب

 .ي رمضان برمضان لهذامّ فيكون جوفه مشتدّ الحرارة أثناء الصوم فس  

الرمضاء تحرق   فإنّ   .لأنه يرق الذنوب من الرمضاء  :ضاني رمضان برموقال بعض أهل العلم س ّ  
م من  ر له ما تقدّ ف  صام رمضان إيمانا واحتسابا غ   ن  مي رمضان بذلك لأنه يرق الذنوب م  فس   ,من يطؤها

 . ذنبه

ا هو  نّ إو  , لتفت فيه إلى معنىللدلالة على الشهر لم ي   ردٌ مج   مٌ ل  وقال بعض أهل العلم بل هذا ع   
 . ن معروفا قبل الإسلام بشهر رمضانه كاويستدلون لهذا بأنّ  ,لتمييز هذا الشهر عن غيرهاسم 

 ؟  طيب هل يكره أن نقول رمضان أو لا يكره 

 ,على أنه يجوز أن يقال رمضان بلا كراهة فتقول جاء رمضان  :أكثر العلماء من السلف و اللف 
النبي صلى الله عليه وسلم   قالوا لأنّ ؟ ، لماذا منا رمضان وغير ذلك بلا كراهةوص   ,ودخل علينا رمضان

 :وقال ...«.صوم يوم ولا يومين بلا تقدموا رمضان » :وقال ...«.إذا جاء رمضان» :استعمل هذا فقال
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مام مالك  9  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

وهنا   .«من صام رمضان إيمانا واحتسابا»  :وقال صلى الله عليه وسلم «. في رمضان تعدل حجةعمرة » 
 «. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان» :ابن عمر رضي الله عنهما يقول

  وأنّ  ,قال رمضانكره أن ي  ه ي  إلى أنّ  :وذهب بعض التابعين وبعض المالكية وبعض الشافعية 
ه  وأيضا قالوا لأنّ  ,لأنه استعمال القرآن فهو أكمل : ولاأ  قالوا ؟ المستحب أن يقال شهر رمضان ، لماذا

لا تقولوا جاء رمضان وقولوا  » :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ 
هذا الحديث ضعيف    .]ولكن[قالوا هذا حديث  «.جاء شهر رمضان فإن رمضان اسم من أساء الله تعالى

الحديث رواه ابن عدي في الكامل وضعفه العلماء منهم ابن   , متنه لا يصحو]حتى[  الإسناد ولا يصح
رمضان من أساء الله عزّ وجل ما منع   فإنه لو ثبت أنّ  , ومتنه أيضا لا يصح ,حجر و غيره من العلماء

ه يوحي بمعنى مكروه رمضان من  نّ أأيضا  قالوا  ,ه لا يصح أصلا  لكنّ  ,ذلك من إطلاقه على اسم الشهر
 .الحر

ه يجوز أن نطلق رمضان على شهر رمضان بلا كراهة لاستعمال  أنّ  والصحيح هو قول الجمهور
 . النبي صلى الله عليه وسلم

فإن   «.ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى ترو الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم  عليكم» 
غمّ عليكم أي حال بينكم و بين الهلال غيم ليلة يوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان حال بينكم وبين  

 . ما معنى فاقدروا له ؟ ,الهلال غيم، فاقدروا له

 :قالوا معنى فاقدروا له جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية 
كيف  , قدّروا له العدد    , هذا معنى فاقدروا له  , أي قدّروا له تمام العدد من شعبان بإكمال شعبان ثلاثين يوما

قالوا قد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه   , ]ودليل ذلك[قالوا بإكمال شعبان ثلاثين يوما؟ له  نقدر
 جاء عنه أنهّ[:  فقد]وسلم 

فإن غ بي     , رواه البخاري في الصحيح «. دة شعبان ثلاثين يومام فأكملوا عفإن غ بي   عليك» :قال 
عليكم أي غاب عنكم الهلال لم تروه للغيم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، فهذا نص من النبي صلى الله  

 . فسر هذه الكلمة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماعليه وسلم ي  

 . رواه مسلم في الصحيح «غمي عليكم فاقدروا له ثلاثينفإن أ  »: وقال صلى الله عليه وسلم  

 . رواه مسلم في الصحيح « فإن غ ميّ عليكم الشهر فعد وا ثلاثين »: صلى الله عليه وسلم وقال 

 .زيمة وصححه الألبانيرواه ابن خ «فإن غمّ عليكم فأكملوا ثلاثين »: وقال أيضا   
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مام مالك  10  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 . لنسائي وابن حبان وصححه الألبانيرواه ا « فإن غمّ عليكم فعد وا ثلاثين  »: وقال أيضا 

قالوا أيضا  حكت ذلك عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت الأمر   
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان    »:  نا عائشة رضي الله عنها قالتمّ فقد جاء عن أ  

أبو داوود وصححه   رواه .«ثلاثين ثم صام مالا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غمّ عليه عد  
الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان أي في عدّه في دخوله وفي عدّ أيامه ما لا  

عدّ ثلاثين يوما من  يتحفظ من غيره من الشهور من أجل رمضان فإن رأى الهلال صام وإن لم يرى الهلال  
 «. فاقدروا له  :» الله عليه وسلمذن هذه نصوص واضحة تفسر قول النبي صلى إ،  شعبان ثم صام

ذا حال بينكم وبين الهلال غيمٌ فضيقوا إ  معنى فاقدروا له أي  وقال الحنابلة في المعتمد في المذهب
ة شعبان لأن شعبان يمكن أن  قوا عدّ معنى فاقدروا له أي ضيّ  ,ة شعبان فاجعلوها تسعة وعشرين يوما  عدّ 

ة شعبان أن  وتضييق عدّ  ,ة شعبانقوا عدّ وعشرين ويمكن أن يكون ثلاثين فاقدروا له يعني ضيّ  ة يكون تسع
 . عل تسعة وعشرين يوما  يج  

معناه فاقدروا له حكما انه موجود وراء السحاب وستترتب على هذا مسألة  وقال بعض الحنابلة   
   .ود إليها في الأحكام إن شاء اللهسنع

ذا حال بينكم وبين الهلال غيم إمعنى فاقدروا له أي  ]فقال[  بهذا وشذ به  قتيبةابن  نفرد اوقال 
وحكى العلماء كالنووي وغيره    , سبق إليهوهذا القول لم ي    ,أي احسبوا.  «اقدروا»  :فاعملوا بالحساب فمعنى

 . سبق إليهل عليه النصوص ولم ي  د  ه لا ت  ه قول فاسد لأن  أن  

 . في معنى هذه الجملة لما تقدم من الأدلة  الجمهوروالراجح هو قول 

على هذه الرواية    «الشهر تسعة وعشرون»  :  وفي الحديث الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم
تسع وعشرون  »  : وفي بعض روايات الموطأ  «. تسعة وعشرون يوما»:  يوما    التي معنا وهذا يا إخوة على تقدير 

 «. تسع وعشرون ليلة»: ليلة :الصحيح وذلك على تقديروكذا بعض روايات  «.

ا الشهر تسعة  ذ  إ «. الشهر تسعة وعشرون » : طيب هنا يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال 
صلى الله عليه   ا مراد النبيّ نّ إقلنا لا ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم و  ؟ وعشرون ما يكون ثلاثين

ذين كانوا يقولون إن الشهر لا يكون إلاّ ثلاثين فكون الشهر ثلاثين هذا معلوم لكن  على ال دّ ر  وسلم أن ي ـ 
الشهر    فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله أنّ   ,نازع بعض الناس في كون الشهر تسعة وعشرين يوما  

وأما فعله فإنه صلى الله عليه   , أما قوله فهذا معنا الشهر تسعة وعشرون , قد يكون تسعة وعشرين يوما  
فقالت له   ,زواجه شهرا واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم نزل بعد تسعة وعشرين يوما  أوسلم لما آل من 
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مام مالك  11  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

  » : فقال صلي الله عليه وسلم ,نه باقي يوما تقول إّ كأنّ «.قد آليت شهرا » : عائشة رضي الله عنها 
سعة وعشرين يوما  ويصدق عليه على  ته شهر بيعني الشهر يصدق عليه أنّ  «.الشهر تسعة وعشرون يوما

بي صلى الله عليه وسلم بقوله الشهر تسعة وعشرون  مراد النّ   ه شهر بثلاثين يوما ، وقال بعض أهل العلم إنّ أنّ 
شكوك فيه قد يكون من الشهر  وأما الثلاثون فم  ,أي أنه تسعة وعشرون يقينا لا ينقص عن تسعة وعشرين

الشهر هكذا   »: ه قالبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنّ النّ  عليه أنّ   وهذا يدل   ,وقد لا يكون من الشهر
يعني مرة يكون تسعة وعشرين  ومرة يكون ثلاثين كما في البخاري في الصحيح وجاء   «.وهكذا وهكذا 

ن  يعني يمك  «.الشهر تسع وعشرون والشهر ثلاثون  »:  قال  بي صلى الله عليه وسلمالنّ   في صحيح مسلم أنّ 
ذن اليقين أن الشهر تسع وعشرون وأما الثلاثون فهو محل شك فهو إ  ,أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا

 . هذا بالنسبة للمعاني. يوم الشك 

 : وسلم فقدفهذا الحديث بألفاظه كنز أحكام لأمة محمد صلى الله عليه  :أما بالنسبة للأحكام 

 ن الصيام الواجب في شهر رمضان وهو الشهر المعروف.أفقد اتفق العلماء على  -

  ذا ر ئي ليلة الثلاثين من شعبان وجب الصيام إهلال رمضان    نّ أالعلماء قد اتفقوا على    كما أنّ   -
 ل من رمضان.وّ شعبان في العد وهو في الواقع الأ اليوم التالي الذي هو يوم الثلاثين منفي 

الهلال إذا لم ي ـر  ليلة الثلاثين من شعبان وكانت السماء صحوا  العلماء اتفقوا على أنّ  نّ أكما   -  
ن اليوم التالي  أمن شعبان وليس رمضان وأنه لا ي صام ذلك اليوم، ]هنا[ اتفق العلماء على  الثلاثين  يوم    أنّ 

 صام من رمضان.ه لا ي  نّ أه ليس من رمضان و نّ أ ان، و هو المتمم لشعب

، جئنا  ي سحبأغيم  من شعبان، وكان في السماء الثلاثين ةالهلال ليل ر  ذا لم ي   إثم اختلفوا  
   ؟ ما هو القتر ,تر ٌ ق  ]كان في السماء[و أ ,سحب]السماء[في ]الهلال لأنّ[ننظر ما نرى

رض ذا كان الغبار على وجهه الأإيقولون    الصاعد في السماء،الغبار    هو   :يقول لك العلماء القتر
 يسمى قترا .  لى السماء وعلاإرض ذا صعد من الأوإيسمى غبارا، 

 : اختلف العلماء هنا

ه من رمضان وذلك  نّ أصام ذلك اليوم على ه لا ي  نّ أ فذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى  »: الله عليه وسلم قالبي صلى النّ  نّ إف ,حاديث التي معناللأ

التقدير هنا بمعنى   نة على أنّ وقد ذكرنا لكم يا إخوة الأدلة من السّ  . « عليكم فاقدروا له مّ ن غ  إتروه ف
 إكمال شعبان. 
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مام مالك  12  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

لال  هوما رأينا  السماء غيمفي صام ذلك اليوم من رمضان إذا كان يجب أن ي  وقال الحنابلة 
 الثلاثين يكون اليوم التالي من رمضان، ويكون شعبان تسعة وعشرين يوما.

 ]ودليلهم[:  

  تسعة وعشرون ذا مضى من شعبان إكان : » ه ه جاء عن ابن عمر رضي له عنهما أنّ قالوا لأنّ   
لّ دون  »صام،  أي إن رأى من بعثه الهلال   «يوما بعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير  ولم ي 

صبح  أو قتر أحال دون نظره سحاب  » وإن االسماء صحو  نّ لأ«. منظره سحاب ولا ق تٌر أصبح مفطرا
هو راوي الحديث  و قالوا هذا ابن عمر رضي الله عنه  .  الالبانيو حمد شاكر  أرواه ابو داود صححه    «.صائما

 ه كان يصبح صائما. إن و قتر فأيم ذا لم ي ر الهلال وكان هناك غ  إوكان يصنع هذا، ف

 : احاديث التي معن  صام لهذه الأن ي  أنه لا يجوز أ  لكن الراجح قول الجمهور 

 «.عليكم فاقدروا له مّ غ    فإن   »: بي صلى الله عليه وسلم قالالنّ  فإنّ  

 «.  ثلاثينلشعبان  ذا لم ي ـر  الهلال عدّ إكان : »بي صلى الله عليه وسلم النّ  ولأنّ  

علم بما  أ الله عنهما وهو راوي الحديث وهو ماذا تصنعون بفعل ابن عمر رضي  :ن قال لنا قائلإف
 ؟روى

فقد   ,يضا راوي للحديث أوقد خالفه ابن عباس رضي الله عنهما وهو  , هذا اجتهاد منه :قلنا 
يتم  أذا ر إ: هر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م الشّ تقدّ ن ي  ممّ  ت  ب  ج  ع  »  :كان ابن عباس يقول

ن ي تقدم  أفكان ي نكر  «.ة شعبان ثلاثينكملوا عدّ أعليكم ف مّ غ   ن  إيتموه فأفطروا فأذا ر إالهلال فصوموا و و 
   .سناد صحيححمد بإأرواه ]والأثر[  ,الهلال ر  ذا لم ي ـ إفي صيام رمضان 

نة على قول الجمهور لالة بي  ت د  ه دلّ والسنّ  , هلى السنّ إفنرجع  , اقابل صحابي   ذا هذا صحابيٌ إ
 ولذلك هذا هو الراجح. 

 

مسلم، يعني لو   كلّ   الهلال  رى لزم لوجوب الصيام أن ي  ه لا ي  أيضا اتفق العلماء يا إخوة على أنّ  -
بي صلى  لا يريده النّ   ,قولك باطل  :إذن لن أصوم، نقول  ,وما رأيت  والله أنا نظرت    :]قال[و جاءنا متشدق  

 مه الصيام. رى الهلال ليلز ه لا يلزم أن ي  الله عليه وسلم، فالعلماء متفقون على أنّ 
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مام مالك  13  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

هل البلد،  أ عدلان فأكثر وجب الصوم على جميع ى هلال رمضان أ ذا ر إه نّ أكما اتفقوا على -  
ا، فهنا باتفاق العلماء يجب  لو دّ  ى الهلال عدد أكثر من اثنين وع  أهذا العام يا إخوة، هذا العام ر   مثلما وقع

يجب على جميع   ,والذي لم ينظر للهلال ,والذي نظر للهلال ,والمبصر ,عمى الأ ,هل البلد جميعاأعلى 
 ن يصوم. أهل البلد  أ

ثم اختلفوا إذا رأى هلال رمضان عدل واحد، رجل واحد عدل ورأى الهلال وقال أنا رأيت    
 الهلال. 

وقال أنا رأيت   مكلفٌ  ذا جاءنا عدلٌ إالصوم يجب برؤية العدل للهلال، ف إلى أنّ   ذهب الجمهور
 لت شهادته فإنهّ يجب على أهل البلد أن يصوموا برؤية واحد.ق ب  الهلال و 

   ما الدليل؟ 

الله صلى   رسول   فأخبرت  »تراءى الناس الهلال فرأيته ال: ابن عمر رضي الله عنهما ق الدليل أنّ  
والحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه جمع  «. ام وأمر الناس بصيامه صالله عليه وسلم ف

إذ ا   ,لباني؛ رحم الله الجميع. فهنا يإخوة  تراءى الناس الهلالمنهم؛ الحاكم؛ والذهبي؛ ومنهم الأمن العلماء  
عليه    بي صلى اللهبّي صلى الله عليه وسلم فلم يقل له النّ النّ   ما غفلوا، تراءوا فرآه ابن عمر فقط منهم، فأخبر  

بّي النّ ]ابن  عمر[ا أخبر  وسلم الناس كلّهم تراءوا ما جاء إلا انت! ولا قال له اقعد حتى يأتي غيرك، بل لمّ 
ف للهلال رؤية الواحد العدل المكلّ  صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه فدل ذلك على أنّ 

 تكفي. 

  ه لابدّ إلى أنّ  الراجح عند الشافعيةوذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي في قول ليس هو 
 . ه لا تكفي شهادة واحدوأنّ  ,من شهادة شاهدين عدلين

 ]دليلهم[ 

ن شهد  إملوا ثلاثين فأكعليكم    مّ »فإن غ  نه قال:  أبي صلى الله عليه وسلم  ه جاء عن النّ قالوا لأنّ  
وسلم قال فإن   قالوا هنا النبي صلى الله عليه  .لبانيوصححه الأ  النسائي رواه  شاهدان فصوموا وأفطروا«.

من شهادة    ا لابدّ ، إذ  إن لم يشهد شاهدان فلا تصوموا]مفهومه[    ، فما مفهوم هذا؟شهد شاهدان فصوموا
 . شاهدين

 ه تكفي شهادة شاهد واحد في رؤية هلال رمضان، لماذا؟ أنّ  والراجح القول الأول  
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مام مالك  14  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

ه إذا شهد ق صريح في ـق د م  على المفهوم بمعنى آخر أنّ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو منطو 
ذ  بالمفهوم فجاءنا منطوق في قبول الشاهد   ,سكوت عنه مشاهدان نصوم ،وهذا متفق عليه أما الشاهد   فأ خ 

وجه   لا  وجه لها، عمر قضية عين لا  ة ابن  وقول بعضهم إن قضيّ  ,والمنطوق يقضي على المفهوم  ,الواحد
 : هذا لأنّ ، لهذا القول

نهما حتى يقال  رضي الله عفهو لم يكن متعلقا بابن عمر  ،تعلق بأمر عام]لأنهّ[أولا  
 . الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه النبي صلى ف، قضية عين لابن عمر

 . بدليل ولا دليل  على الواقعة الاّ   ، ولا يقال بالقصرالأصل العموم والتشريع  ثم إنّ ]ثانيا[: 

 . في رؤية شاهد واحد فيك 

طيب إذا قلنا أنه تكفي رؤية شاهد واحد للدليل وهذه الرؤية إذا ق ب ل ت يجب على أهل البلد   
  ، يعني عندنا المملكة  , تقارب في أوقات الصلوات أن تصومجميعا أن يصوموا وعلى أهل المدن المتقاربة التي ت

 .على أهل مدن المملكة أن يصوموا   لمدينة وجب، إذا ر ؤي الهلال في االرياض والمدينة ومكة والدمام

صام برؤية ابن عمر   بي صلى الله عليه وسلملأن النّ   إذا ثبت هذا فهل يعم  هذا جميع المسلمين؟ 
، هذه المسألة إن  الاص ورؤيته الاصة  لكل بلد حكمه    وأمر بصيام الشهر فيعمّ هذا جميع المسلمين أو أنّ 

 . لقادم بحول الله وقوتهفي الدرس اشاء الله نبسطها 

ت طويل والوقت الذي الإخوة طلبوني كثيرا  بمدّ الدرس الى الامسة والنصف ،وقالوا إن الوق
فما نضرهم   ، اء الله أهل السفر أمورهم استقرت، ما نأخذ مسائل فيه ولذلك لابأس وإن شحددتموه قليل

لهم   لأنّ  , لن أمدأمد  لاّ ولوطلب مني أهل السفر أوالنصف، لى الامسة إن شاء الله لو مدّينا الدرس إ
الامسة والنصف بحول الله    ن شاء الله نستمر دائما ونقف عندإهذا لا يضر ،ف  ن شاء الله أنّ إلكن    ،الحق
 .وقوته

 ونقف هنا لنجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم.  

ولكم  كم ونفع بكم وغفر الله لنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسدد 
 . وللمؤمنين، أحسن الله إليكم

 ما حكم إقامة التراويح والتهجد في مسجد واحد؟ :هذا سائل يقول :1س

 هذا لا يخلو من حالين :  :ج
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مام مالك  15  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

أن يكون من جماعتين مختلفتين ،بمعنى أن هناك جماعة تعجل الصلاة بعد العشاء   :الحالة الأولى
وجماعة تؤجل الصلاة الى الأخير من الليل ،فهذا جائز مالم يمنع منه النظام فإن لولي الأمر أن ينظم مثل  

ا جائز،لأن  هذا ،فإذا كانت جماعة تتقدم في أول الليل،وجماعة تقول لا، نريد أن نصلي في آخر الليل فهذ
 .  هذه صلاة وهذه صلاة أخرى مستقلة 

في العشر الأواخر ،ووجه   لاّ إأن يكون هذا من جماعة واحدة ولا أعلم هذا يفعل  :الثانية والحال
  فإذا جاءت العشر شدّ  ، الشهر يخلط الليل بالصلاة والنومالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول  ذلك أنّ 

هذا له وجه غير  , عشر الأواخرطالة الصلاة في الإفرغب الناس في , عليه وسلمليله صلى الله  زره وأحيىأم
أن جعل صلاتين مستقلتين محل إشكال، ولذلك العلماء تباحثوا فجعلت الصلاة صلاة واحدة في الحرمين 

نصلي التهجد ويوتر الإمام   ثمّ , وتر الإماما نصلي التراويح وي  قديما كنّ , م يستريون بين الركعاتغير أنّ 
ليختم  ا نصلي في التهجد يقرأ الإمام ثلاث أجزاء وثلث كنّ ,  في التراويح ويختمون في التهجد وكانوا يختمون 
لغي الوتر في التراويح  فأ   واحدة   تُ  ع ل صلاة    ثم إن العلماء تباحثوا ورأوا أن  , تم في التراويح ويخ,  في تسع ليال

فلاحرج فيما ي ـف ع ل في الحرمين وهي  , هذا هو الصحيح، الصواب الذي يعمل بهون الصلاة مستمرة و لتك
 .صلاة واحدة موافقة للسنة من جهة مدّ الصلاة في العشر الأواخر 

في العشر   يقول:شيخنا  ،هذان سؤالان يتعلقان بالتهجد,  كمإلي  الله  جزاكم الله خيرا وأحسن  :2س
 والآخر يسأل عن تخصيص العشر بالتهجد ؟   ،أصلي التراويح والتهجد أو كليهماالأواخر هل الأفضل أن  

احدا ، الأفضل أن تصلي الصلاة كاملة مع إمام المسجد سواء  تعدد الأئمة أو كانوا شخصا و   :ج
فالأفضل أن تبدأ الصلاة مع الإمام بعد العشاء وترتاح مع راحة الإمام وتعود  ,  وهي كما قلنا صلاة واحدة

,  صلى مع الجماعة من هذا هو السنة في حقّ  اعتقادنا بأنّ  لأنّ , صلي مع الإمام حتى ينصرف الإماموت
 . تب له أجر قيام ليلة من قام مع إمامه حتى ينصرف ك  ,  لا نعرف سنة سوى هذافإناّ 

  , هل هي من المفطرات,  ا سائل سأل عن الإبرة التخديريةهذ,  جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم   :3س
 ذا أ د ر ج ت في الوريد في النهار؟إو 

 الإبر أنواع: :ج

ستعمل للموضع لتخديره عن الألم أو للاختبار ،اختبار  الموضعية المخدرة التي ت  الإبر  ول: النوع الأ
لى الجوف بأي حال من  إهذه لا تصل  لأنّ , لا قول ضعيف جداإ قولا واحدا   وهذه لا تفطر  الحساسية
  ومن ذلك مثلا الإبرة التي تضرب من أجل تخدير اللثة من أجل الأسنان أو تضرب مثلا في , الأحوال

 . فهذه لا تفطر موطن من أجل الجرح أو نحو ذلك 
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مام مالك  16  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

وشأنا أنا  و ست مغذية فموضع ضربها هو العضولي و الإبر التي تعطى في العض والنوع الثاني:
فليست في العروق ولا  و, أجل خفض الحرارة ،فتضرب في العض ليست مغذية مثل الإبرة التي تعطى من

 . والشربوليست في معنى الأكل    , ا ليست في منفذقالوا لأنّ ,  فطرا لا تتغذي فهذه أكثر العلماء على أنّ 

ما في الإبرة شرب مع الفم   فلو أنّ , ا تحمل مفطراتا تفطر لأنّ والذي يظهر لي والله أعلم أنّ 
الجوف لى إيصل  و وثبت أن ضربها في العض, لكن هذا السائل مفطر, ا لا تغذيهه أفطر مع أنّ لقلنا بأنّ 

فيشعر بها الإنسان في المعدة مباشرة ويشعر بفوح الإبرة والمادة الموجودة   و تضرب في العضولذلك أحيانا 
ألا ترون ,  يشترط في المفطر أن يكون مغذيا  ا مفطرة ولافمادام ذلك كذلك فإنّ ,  داخل جوفهفي الإبرة في  

  يشتد عليه العطش , تضرههذه لا تنفعه شيئا بل  نسانا أخذ حفنة ملح فنسفهاإه لو أن معي يا إخوة أنّ 
ه يفطر مع  م يقولون أنّ ، لو أخذ حفنة من تراب وابتلعها فإنّ أترك هذا, ومع ذلك يقول العلماء أنه يفطر

ة بوصول المادة لا بكونا  ذا العبر إ , فطرومع ذلك قالوا ي  ,  تراب لا يغذي بل يضره ويجف حلقهأن هذا ال
 . من الوريد  أن كانت أبط إوف و لى الجإمنفذ تصل معه المادة  و والعض, مغذية

الجة وتضرب  هي مع, هي ليست مغذية,  ير المغذية التي تضرب في الوريدوالنوع الثالث : الإبر غ
  ن كان القائلون لأنا لا تفطر أقل من التي قبلها، إفهذه أيضا اختلف فيها العلماء و ,  في العروق,  في الوريد

 . فطر، فلا ت  ولا في معنى الأكل والشربوالشرب ا ليست من الأكل نّ إوقالوا 

فتكون مفطرة على  ,  الجوف عن طريق هذه العروقلىإهذه مادة تصل   لأنّ  ,ا تفطرنّ أوالراجح  
 .الراجح 

 العرق وتغذى  يبقى النوع الأخير وهو الإبر المغذية كالمحاليل التي توضع في المحلول وتضرب إبرة في
 . ساقط  فاق العلماء والقول بعدم تفطيرها شاذ،فهذه مفطرة بات, الجسم بها ويتروى

ذا إلكن , على الأقل يطمئن قلبه , ئم أولى وأحسن له فهذا حال الإبر واجتنابها بالكلية للصا 
لى جوفه بأي  إذا لم تكن موضعية بل كانت تصل إو  احتاج وكانت الإبرة موضعية فهذا لا يضر صومه، 

د أفطر وعليه أن يقضي ذلك اليوم على الراجح في جميع  ه معذور ولكنه يكون ق، فأنّ طريق من الطرق
 . الأنواع التي ذكرنا عدا الموضعية 

هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: امرأة ليست طاعنة في  , جزاكم الله خيرا وبارك فيكم :4س
الله السن ولكن عقلها يذهب أحيانا فتطلب الطعام في نار رمضان وبعد وقت وجيز يرجع عقلها وتسأل  

أن يعينها على الصيام وغير ذلك مما يدل على عقلها وهذا يصل عدة مرات في اليوم ،يذهب ويأتي فهل 
 يطعمونا حينما تطلب الطعام أم عليها أن تمسك كل اليوم؟ 
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مام مالك  17  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

اب العقل ولا  ؟ فإن كان الغالب عليهم ذههذه المرأة وأمثالها ننظر ماهو الغالب عليهم :ج
ما عليهم شيء لاصيام ولا إطعام وإن أطعم أولياؤهم  , هؤلاء كالمجانين, قليلا  لّا إ يفقهون ولا يعقلون 

نعم  ،ذا كان الغالب عليهم بقاء العقلإلكن لا يجب عليهم، أما  احتياطا لبقاء العقل أحيانا فلا حرج،
طلبت  ذا إ ,لكن الغالب عليهم بقاء العقل فهنا يجب عليهم الصوم فمثل هذه المرأة يذهب العقل حينا، 

لا تعطى وهذا ف, ا بعقلها حال الطلبلأنّ , حتى لو غضبت, لايجوز أن تعطى في نار رمضان, الطعام
ا لا  ، فإن أكلت حال ذهاب عقلها فإنّ ا أفطرت بهذا العارض اليسيرفلا نقول أنّ , شيء عارض يزول

فإنه لا يفطر  , فمه بغير قصد منه لى إل الماء خ  ي بلا قصد كمن غ ل ب فد  فه , القصد هنا منعدم تفطر لأنّ 
ذا إا تصوم و إن كان الغالب بقاء العقل فإنّ , هذا التحقيق في مثل هذه المسألة , ويكون صومها صحيحا
هذا   ذا أكلت بدون علم أهلها فإنّ إ ,والغالب أن يكون هذا يسيرا يأتي ويذهب ،طلبت الطعام لا تعطى

علم ولعل في هذا كفاية والله أعلم ،وصلى الله على نبينا  لا يضر صومها على التحقيق من أقوال أهل ال
 وسلّم. 
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مام مالك  18  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

وهذا   ,الهلال ة يثبت بشهادة شاهدين عدلين برؤي أن دخول شهر رمضان آخر ما قررناه كان 
كما    ,ه يجب على أهل البلد أن يصومواهلال رمضان أنّ   ة ه إذا شهد شاهدان عدلان برؤيء أنّ بإجماع العلما

ه يجب  برؤية هلال رمضان أنّ  عدلٌ  ه إذا شهد شاهدٌ ن الراجح من أقوال  أهل العلم أنّ أّ ]كذلك[  قررنا
هذا محل  ه يجب على المسلمين أن يصوموا برؤيته الهلال، وقلنا أنّ ق بول شهادته إن خ ل ت  من الموانع، وأنّ 

ى الناس  الهلال ءم حيث ترالنبي صلى الله عليه وسله هو الراجح لثبوت ذلك من فعل اخلاف، وقلنا أنّ 
صلى الله عليه وسلم فصامه   فأخبر النبيّ رضي الله عنه عمر  بي صلى الله عليه وسلم فرآه ابن  في زمن الن  

  ، لا يصحّ عين   ة  هذا الحديث واقع عليه الصلاه والسلام وأمر الناس بصيامه، وقول بعض أهل العلم أنّ 
بي صلى الله عليه وسلم صام  وليس متعلقا بقضية خاصة، فالن   بأمر عام،  هذا الحديث متعلقٌ  هذا، لأنّ 

ه قد يكون هنالك من  بشهادة ابن عمر، وأمر الناس جميعا بصيام ذلك الشهر، وقول بعض أهل العلم أنّ 
فيكون اعتمد النبي  صلى الله عليه وسلم على شهادة شاهدين أو  رضي الله عنهم رأى الهلال مع ابن عمر 

ى الناس  الهلال  ءه تراه ما رآه إلّا ابن عمر، بدليل قال أنّ ظاهر الحديث أنّ  لأنّ  ,ي لتفت  إليه  قولٌ لا ,أكثر
صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤيته،   النبيّ  الأمر أنّ  بذلك، وظاهر   بر   خ  غيره رآه لأ   م أنّ ولو عل   ,هفرأيت  
ا  ين والأحكام، فلو وقع ل ن ق ل إلينا، فلمّ هذا الأمر يتعلق بالدّ  غيره قد رآه لأنّ  كن أنّ أن نقول يم   صحّ ولا ي  

 ه إنّا رآه ابن عمر رضي الله عنهما، وأنّ النبّي صلى الله عليه وسلم اعتمد على رؤيته. لم ي نقل إلينا علمنا أنّ 

من   صوموا، وليس لأحد  ي ب على أهل البلد أن  ه إذا ثبتت الرؤية وج  طيب، اتفق العلماء على أنّ 
  لين، أو على الراجح بشهادة واحد الناس أن يقول أنا لم أر  الهلال بنفسي، بل إذا ثبتت الرؤيا بشاهدين عد  

 . ل ز م جميع أهل البلد أن يصوموا

فيأتي السؤال: هل يلزم جميع المسلمين في كل بلد أن يصوموا بهذه الشهادة، أم أن لكل   
 ؟. ةبلد رؤيت

 اختلف العلماء في هذا الأمر قديما وحديثا:   

  , من علم برؤية الهلال أن يصوم مهما تباعدت البلدان  ه يلزم كل  فذهب جمهور العلماء إلى أن  
مسلم في كل أقطار الأرض س  ع  بثبوت رؤية    ن عن ثبوتها يلزم كلّ إذا ثبتت رؤية الهلال في المملكة وأ عل  أي  

ق الحكم بالعلم، ومن لم يعلم هذا لا يتعلق  عل  ها لها حكم واحد في  فالبلدان كل   الهلال في المملكه أن يصوم، 
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مام مالك  19  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

الهلال قد ر ئي في بلد من بلدان المسلمين رؤية  معتبرة ، فالجمهور  موا أن  ل  به الحكم، لكن الكلام عم ن ع  
 يقولون أن المطالع متحدة، ويجب الصوم على الجميع. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته هذا ذهب إليه بعض التابعين، وبعض  
 المالكية، وبعض الشافعيه، وقليل من الحنابلة، ذهبوا إلى أن لكل بلد رؤيته. 

 :احتجوا  -الجمهور-أصحاب القول الأول   أمّا

، وهذا الطاب عام   الهلال«»لا تصوموا حتى تروا النبّي صلى الله عليه وسلم قال:  بأنّ  
 . فإذا رئي الهلال و ج ب على الجميع الصوم.   »يا معاشر المؤمنين لا تصوموا حتى ترو الهلال«للمؤمنين،  

ق مقصودا عظيما من مقاصد قّ القول باتحاد المطالع ي   أيضا قال بعض المتأخرين من العلماء أن  
 اعهم على هذه العبادة. اد كلمة المسلمين، واجتمالشريعة، ألا وهو اتحّ 

 احتجوا[: ف]أما القول الثاني 

حد، واستدلوا بما ورد في صحيح مسلم  المطالع لا تتّ  وهو أنّ  , هذا هو مذهب الصحابة أنّ ]بـ[ 
أهل   فصاموا الجمعة، وأن   أهل الشام في زمن معاويه رضي الله عنه رأو الهلال في  ليلة الجمعة أن  

ا بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهم قال:  السبت فصاموا يوم السبت، فلم   الهلال ليلة   او المدينة رأ  
روى عن معاوية رضي الله  ولم ي  . ا قد رأيناه ليلة السبت، فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية، فقال: لالكن  

لكل بلد   مذهب الصحابة رضي الله عنهم أنّ  ذلك على أنّ  ه أمر أهل المدينة بقضاء يوم، فدلّ عنه أن  
 .رؤية

 لكل بلد رؤية من وجوه:   وهذا الأثر يا إخوة يدل على أنّ  

أولا: الواقع، فإن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، إذ ا كان لأهل الشام  
 مطلع، ولأهل المدينة مطلع. 

 عنهما  لم يعتمد الرؤية السابقة وهي رؤية أهل الشام ولم  ابن عباس رضي الله الوجه الثاني: أن  
فتي بقضاء يوم الجمعة، بل قال ولكن ا رأيناه يوم السبت، أي أنا  صمنا يوم السبت على الرؤية، والصحابة  ي  

  ه الشام قد رأو ه خالف ابن عباس وقال لا نقضي لأن أهل نقل عن أحد منهم أنّ متوافرون في المدينة ولم ي  
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مام مالك  20  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

لكل بلد رؤية، فأهل الشام   الصحابة في المدينة اتفقت كلمتهم على أنّ  فدل ذلك على أنّ . لة الجمعةلي
 لهم رؤيتهم وأهل المدينة لهم رؤيتهم. 

ه لم ي نقل عن معاوية  ه مذهب معاوية رضي الله عنه، لأنّ الوجه الثالث: أيضا قالوا هذا يظهر أنّ 
الهلال قد ر ئ ي  ليلة الجمعة، فلو كانت الرؤية واحدة    مصار ت عل م هم أنّ إلى الأ  ل  الرس    ه أرسل  رضي الله عنه أنّ 

بر الناس، لأن هذا من أمور الدين التي يجب على الليفة أن ي ـبـ يّ نها للناس، فلمّا لم ي نقل   ل ل ز م الليفة أن يخ 
م يتراءون الهلال، وأنّ  ,ؤيتهلكل بلد ر  ه يرى أنّ أن معاوية رضي الله عنه  أرسل الرسل إلى الناس علمنا أنّ 

معاوية رضي الله عنه لم يأمر أهل المدينة بالقضاء فدل على أنه يرى أن لأهل المدينة   ثم من وجه آخر أنّ 
 رؤيتهم،  كما أن لأهل الشام رؤيتهم. 

الوقت في الأرض يختلف، فإن م ن  البلدان    الواقع يدل على ذلك، فإنّ   الوجه الرابع: قالوا أيضا أنّ 
م يختلفون  ما يكون الوقت فيها ليلا، وفي نفس الوقت يكون الوقت في بلدان أ خ ر نارا، وي د لّك لذلك أنّ 

  ه ما دام أنّ على أنّ  فهذا يدلّ العصر وفي ب ـل د يصلّون العشاء، في أوقات الصلوات، فربما نصلي نحن 
 لكل بلد رؤية. اقع فإن ّ تختلف في الو  ]الأوقات[

 فإذا علمنا هذا فإنا  ن قر ر أمورا:

لها حكما واحدا  الصلوات فيها أنّ  الأمر الأول: أن البلدان التي تتقارب بحيث تتقارب أوقات  
 حد فيها المطلع.فيتّ 

ختلاف  و اأاد المطالع  أعني اتحّ -حد الرأيين  الأمر المسلم  أ  الأمر الثاني: كذلك نقول إذا اختار وليّ 
ل ز م أهل البلد أن يعملوا بما رآه ولّي الأمر واختاره، لأنّ اختيار و لّي الأمر هنا يقطع النزاع، فإذا  -المطالع

م رأوا الهلال فإنا  نصوم غدا.  أنّ  ةه ثبت في المملكالمطالع واحدة فما دام أنّ  الأمر نحن نختار أنّ  قال وليّ 
لأن حكم الحاكم  اد المطالع أو يرون اختلافها،  يصوموا سواء  كانوا ي رون اتحّ فيجب على أهل البلد جميعا أن  

 المسلم هنا يرفع النزاع.  

أهل بلد   لكل    المطالع تختلف، وأن    الراجح من أقوال أهل العلم أن    ثم يظهر لي والله أعلم أن    
عنهم، هذا الأقرب للدليل في ما  لزم أهل البلاد البعيدة رؤية  أهل بلادٍ بعيدةخاصة بهم، ولا ي   رؤية  

 يظهر لي والله اعلم.  
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مام مالك  21  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

»لا تصوموا حتى   : طيب يا إخوة، النبي  صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأحاديث التي م عنا
النبي  صلى الله عليه وسلم نى عن الصوم حتى نرى الهلال،   إذا   مقتضى هذا الحديث أنّ  تروا الهلال«.

ه نانا صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك،  ل  الشهر  ثلاثين يوم ا، فمقتضى هذا أنّ فإن غ م  علينا ن كم
رمضان[، وهو صوم  رؤية هلال ام قبل]إذ ا هذا نيٌ عن الصي »لا تصوموا حتى تروا الهلال«. :ه قاللأنّ 

 . يوم الشك

 وصوم  يوم الشك  يا إخوة له أحوال أربع:  

م  قدّ ه من رمضان، وت  الحال الأولى: أن ي صام احتياطا لرمضان، أو بعبارة أخرى أن ي صام على أنّ 
رم صوم يوم الشكّ على أنّ  ,ا ولم ي ـر  الهلاله إذا كانت السماء صحو  ها الإخوة أنّ معن ا ما تفهمونه أيّ  ه  أنهّ ي 

ه يرم صوم  الجمهور ي رون أنّ  ل العلم، أما إذا كان في السماء غ ي مٌ ولم ي ـر  الهلال أنّ من رمضان باتفاق أه
الحنابلة يرون وجوب   ه من رمضان، وأنّ من شعبان فلا يجوز صومه على أنّ  - هذا اليوم-ه يوم الشك وأنّ 

 و ذكرنا أنّ الراجح أنهّ لا يجوز صومه على أن ه من رمضان.  ,على أنهّ من رمضان صومه

أو من باب الاحتياط   ,ه لا يجوز صوم يوم الشك  على أن ه من رمضانأن   :خلاصة الأمر  
 لرمضان. 

»لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا  صلى الله عليه وسلم قال:  بيالنّ  على هذا الأمر أنّ  طبعا يدلّ 
 والحديث في الصحيحين.. يومين«

من صام اليوم الذي ي شكّ فيه فقد عصى أبا  » :ه قالأيضا ما جاء عن عمار رضي الله عنه أنّ   
›اليوم الذي يشك فيه‹، ومعنى    م. قال›م ن‹ يقتضي العمو و قال ›من صام‹،    .«القاسم صلى الله عليه وسلم

›فقد عصى أبا  , قالن رمضانه مكون صومه أنّ   المسألة متعلقةٌ ه من رمضان، يعني فيه أنّ  شكّ اليوم الذي ي  
تعليقا في الصحيح عن صلة عن عمار بن   القاسم صلى الله عليه وسلم‹. وهذا الأثر قد رواه البخاريّ 

»وهذا  ياسر، ووصله الأربعة؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه باسناد صحيح، قال ابن عبد البر:  
 ه قال فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني هذا له حكم المرفوع باتفاق العلماء، لأن   باتفاقهم«. مسندٌ 

 النبّي صلى الله عليه وسلم حر م صوم يوم الشكّ، فهذا الأثر له حكم الرفع.  م عمار أنّ إذ ا عل    
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مام مالك  22  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

  اله شخصٌ نفلا من شخص اعتاده، أي اعتاد هذا النفل، مث : أن ي صام يوم الشكّ ةالحال الثاني
ه يصوم يوما ويفطر  لأنّ   ,صام يوم الثلاثين من شعبانو   ,فطر يوم التاسع والعشرينيصوم يوما ويفطر يوما، فأ  

هو يوم الاثنين فصام   يوم الشكّ  ,يوما، شخص آخر يصوم الاثنين مثلا فوافق أنّ يوم الثلاثين من شعبان
ذ، جائز بلا كراهة، ]مما يدل عليه[ قول النبّي الاثنين، وهذا جائز عند جماهير العلماء واللاف فيه شا

فإذا   » لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلاّ رجلٌ كان يصوم صوما فليصمه «. صلى الله عليه وسلم:  
 فليصمه، إذ ا هذا أمر قاطع من النبّي صلى الله عليه وسلم.   كان الرجل يصوم يوما معتادا ووافق يوم الشكّ 

جاء في   ,الحال الثالث: أن ي صام نفلا ممنّ  لم يتعود هذا النفل، إنسان ما يصوم الاثنين والميس
تصوم الاثنين   ريد أن أتنفل،]نسأله[ هل كنت  الثلاثين من شعبان وافق الاثنين، قال أ   يوم ,الشك يوم  

 ليس معتادا على هذا النفل.  . لا ولكنّي أريد أن أتنفل :ا؟ قالوالميس سابق

 فهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه جائز. 

 . بعض الفقهاء قالوا مكروهو  

وهذا الظاهر،   , ه لا يجوزنّ أإلى أنه حرام وهذا الراجح والله اعلم  وذهب جمع من أهل الحديث   
 لماذا؟

فهذا ني عام   .»لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين«النبّي صلى الله عليه وسلم قال:  لأن    
هي فيكون  فبقي غيره على النّ  «. صوما فليصمه إلا رجلا كان يصوم » وتحريم عام، ثم استثنى شيئا واحدا 

 محرما.

مثل إنسان عليه كفارة  قتل خطأ، ]فعليه[ صيام شهرين  ,والحال الرابع: أن ي صام لواجب
أو نذر   .يوم الشك، يجب عليه أن يصوم :فجاء يوم الثلاثين]أي[ ,وصام شعبانا ا,متتابعين، فصام رجب

شخص أن يصوم اليوم الذي ي ـق د م فيه ولده، قال لله علي  أن أصوم الشهر الذي ي ـق د م فيه ولدي من  
لده في أول شعبان فيجب عليه أن يصوم شعبان كل ه، أو نذر نذرا وافق آخر شعبان، السفر كاملا، فقدم و 

أو عليه قضاء يوم أفطر العام الماضي عندما سافر يوما ونسي، ]في[ ليلة الثلاثين من شعبان يوم الشك  
 تذكر أن عليه يوما لم يقضه، فهذا يجب عليه أن يصوم. 
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مام مالك  23  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 م هذا اليوم وجوبا. إلى أنه يصو  هنا ذهب جماهير العلماء   

 . بعض الحنفيه وكرهه 

عتاد النفل يصوم فمن باب أولى م ن  عليه ]الذي[ اظاهر يصوم وجوبا، لأنه إذا كان    لكن الأمر 
 فهذه الأحوال الأربع لصوم يوم الشك.  فل المعتاد.الواجب آكد من النّ  واجب،  لأنّ 

 

 فنأتي إلى أحكام الفطر من رمضان. تروهم«. »ولا تفطروا حتى  قال صلى الله عليه وسلم: 

من شهادة شاهدين عدلين باتفاق العلماء   الفطر من رمضان يثبت برؤية هلال شوال ولابدّ  فإنّ 
لم يقف عنده   شاذٌ  ه تكفي شهادة شاهد واحد قولٌ ر رحمه الله أنّ و  ولايكفي شاهد واحد، وقول أبي ث ـ 

 فطروا«.أن شهد شاهدان فصوموا و إ» فلنبيّ  صلى الله عليه وسلم: ليه، ذلك لقول اإالعلماء ولم يلتفتوا 
 سائي وصححه الألباني. رواه النّ 

سبة للصيام فقد  فبالنّ فطروا«. أ» فإن شهد شاهدان فصوموا و فالنبّي صلى الله عليه وسلم قال   
بول شهادة الشاهد الواحد، وبالنسبة للفطر لم يأت  على ق   عنهما فدلّ جاءنا حديث ابن عمر رضي الله 

م ل  معارض، فيبقى الحديث على أنّ  ه لا بد من شهادة شاهدين، وهذا هو الأصل، فإن لم ي ر الهلال فإنهّ ي ك 
رواه  » فان غ م  عليكم فصوموا ثلاثين يوما«.شهر رمضان ثلاثين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

لاثين  مسلم في الصحيح، فإن غ مّ عليكم أي في هلال شوال فصوموا ثلاثين يوما، والشهر لا يزيد على ث
  إذا أكملنا ثلاثين يوما فإنا  نفطر. يوما، فإنا  

لكن العلماء هنا ذكروا مسألة، قالوا إذا ثبت الشهر بشهادة شاهدين أي ثبت هلال رمضان  
 . ل ثلاثين يوما نفطربشهادة شاهدين فلا إشكال وبإكما

وأكملنا   لكن إذا ثبت بشهادة شاهد واحد، وقلنا بالصيام وصمنا، ولم ن ر هلال شوال، 
 فطر؟ ثلاثين يوما، هل ن  

الفطر لا يثبت إلا بشهادة شاهدين،   ولو أكملنا ثلاثين يوما، قالوا لأنّ  فطرنلا  قال الجمهور:
أن ن ـب ني   ف طرنا على شهادته، واحتمال الطأ في الأخير   ونحن إنّا ص منا بشهادة شاهد واحد، فلا يصحّ 
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مام مالك  24  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

وعليه فإنا  ن كمل الثلاثين باعتبار إكمال الشهر ثلاثين، أي ليس باعتبار  ل،  مساو  لاحتمال الطأ في الأوّ 
 الرؤية، نعتبر أنا  أكملنا شعبان ثلاثين يوما، فنكمل الثلاثين باعتبار الإكمال كأنا  ن لغي الشهادة هنا. 

ذلك  ه إذا أكملنا الشهر ثلاثين يوما أفطرنا سواء  كانوهو الراجح إلى أنّ  وذهب بعض الفقهاء 
»فإن غ مّ عليكم تصوموا ثلاثين  بشهادة شاهد واحد، أو شاهدين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

كم أفطرتم بشهادة شاهد واحد، قلنا:  معنى هذا أنّ  :قال لنا قائل ونحن قد صمنا ثلاثين يوما، فإن   «.يوما
 ، وأضرب لكم مثالين: ع ما لا ي غت فر في غيرهالأن الإفطار هنا ت بع  وليس أصليا، وي غت فر في الت واب  لا، 

ت لو صلّين مع الرجال صحّ  ، لكن  النساء ص لّين   الجمعة منفردات، فإنّ صلاته  ن  لا تصحّ  لو أنّ 
نّ تبع    ه ي غتفر في التوابع ما لا ي غتفر في غيرها. ا، لأنّ صلاته 

ه ميتّا. يقول  من بطن أمّ  الجنين   الشاة فخرج   عندك شاة في بطنها جنين مكتمل ال لقة، وذ كّيت  
ك ذكيته،  ، فلمّا ذكّيت  أمّه كأنّ لحياة الأمّ   ه تابع للأم، حياته كانت تابعة  تأكله، لأنّ  الجمهور يجوز لك أن  

  لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: » ذكاة الجنين ذكاة أمه«. لكن لو أنّك ذكّيت  الشات  
ه أصبح  تأكله بالاتفاق، لأنّ   وخرج الجنين حي ا حياة  مستقرة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين، لا يجوز لك أن  
 مستقلا. والأمثلة كثيرة عند أهل العلم، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 

خروج طيب هذا الحديث يا أيهّا الإخوة يدلّ على أمر عظيم، هو أنّ ثبوت دخول الشهر وثبوت  
 الشهر إنّا يكون شرعا بطريقين لا ثالث لهما:

 رؤية الهلال. •
 . وإكمال الشهر ثلاثين يوما •

ولم نكلف شرعا بغير هذين الأمرين، ولذلك يا إخوة، الحساب الفلكي لا ي عتبر في دخول الشهر،    
 هذا، وإنّا لأنهّ لم ي شرع لنا. لا لأنه خطأ أو أنه صواب، لا نتكلم في  

مع الكمبيوترات والحاسب الآلي   -ولا سيما في هذا الزمان- ئل: الحساب الفلكي فان قال قا
بي صلى الله عليه وسلم،  الن   ن زمن  ه م  منا ترك  الله عل   دقيق جدا، فهو علم يقيني، فلماذا تتركونه؟ نقول: إن  

كيف هذا؟ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علم يقيني لا يتطرق إليه شك بدخول الشهر أو خروجه  
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مام مالك  25  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

ولم يقع شرعا حتى نتعلم، ما هو؟ الوحي، كان يمكن أن يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه  
، يا محمد غدا العيد، علم يقيني لكن ما وقع، كان  وسلم ويقول: يا محمد دخل شهر رمضان، علم يقيني

نفعل المشروع فقط، والمشروع شرعا هو الرؤية   م أن  بي صلى الله عليه وسلم، لنتعلّ اس يتراءون في زمن الن  النّ 
 . و إكمال الشهر، هذا الذي شرع لنابالعين أ

لات تنقسم إلى  ، الجواب: أن الآهل نستفيد من الآلات العصرية في إثبات دخول الشهر 
 قسمين:

ن خلالها، ولكن  رى الإنسان بالعين م  ات التي ي  على الرؤية، كالمكبرّ   عينةٌ القسم الأول: آلات م      -
ية من خلالها  ستعانة بها، والرؤ  الهلال، فهذه يجوز الازيل العوالق وتكبّر ت  و ، وّ ي الج  ف  ص  ا ت  غاية ما هنالك أن  

 . رؤية حقيقية بالعين

ه يكون  روجه، فتحدد أن  عين على تحديد موقع الهلال، وعلى زمن خ  ت   الثاني: آلاتٌ  ]القسم[ - 
ه في تمام الساعة كذا وكذا  للشمس، وأنّ  أقراص   عن الشمس بمقدار خمس درجات، أو كما يقولون خمسة  

يها، يستفاد منها لتحديد  ستفاد منها ولا يعتمد عل ه ي  أهل العلم على أنّ   غ، فهذه نص  ز  بـ  دقيقة وكذا ثانية ي ـ 
بلت، وإذا لم تثبت الرؤية فإن  عتمد عليها تصديقا ولا تكذيبا، فإذا ثبتت الرؤية ق  الجهة والوقت، لكن لا ي  

 الشهر يكمل ثلاثين يوما، نعم. 

 

فطر  ، فلم ي  شيّ ع  ي في زمان عثمان بن عفان ب  ئ  الهلال ر    أنّ »  :ه بلغه أن    وروى مالك رحمه الله  المتن:
 «. عثمان حتى أمسى وغابت الشمس

هذا من بلاغات الإمام مالك، رواه الإمام مالك بلاغا، أي بدون إسناد، وهذا ضعيف، هذا   
رؤي في زمان » أي هلال شوال،  «.ه بلغه أن الهلالقال: ييى قال: مالك أنّ » الأثر ضعيف، ومعناه: 

فطر عثمان حتى فلم ي  »  أي بعد الزوال،  «.  يّ ش  ع  ب  »عثمان بن عفان" أي في خلافته رضي الله عنه وأرضاه  
وهذا متعلق بمسألة ستأتي في كلام الإمام مالك    «.وغابت الشمس»  عتبر الهلال لليوم التالي  اأي    «.أمسى

 رحمه الله وسنشرحها إن شاء الله هو وجل، لكن الأثر ضعيف، نعم.
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مام مالك  26  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

ه لا  ه يصوم، لأنّ قال ييى: وسعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده: أنّ »  المتن:
 . « ذلك اليوم من رمضان فطر وهو يعلم أن  ينبغي له أن ي  

 نعم، من رأى هلال رمضان وحده لا يخلو أيها الإخوة من حالين:   

اس، كمن كان في الصحراء وحده، يعيش لوحده، فرأى  أن يكون منفردا عن النّ  الحال الأولى: 
  «. صوموا  لرؤيته»  الهلال، فهذا يجب عليه أن يصوم باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

 مانع. وهذا قد رأى، ولا 

صور عند   ، وهذه لها ثلاث  ه رأى الهلاليكون مع الناس، وشهد بالرؤية أن  أن  والحال الثانية:   
 أهل العلم: 

قبل شهادته، ويشهد معه غيره، فيشهد شاهدان، وهنا يجب عليه  ت   أن   الصورة الأولى:    
ه  ،  وشهد أن  ثان   فشهد، فجاء شاهدٌ أن يصوم باتفاق العلماء، رأى الهلال وحده أولا، فذهب إلى الإمام 

 رأى، يجب عليه أن يصوم، وهذه لا إشكال فيها.

قبل شهادته، ولا يوجد غيره، فهنا يا إخوة عند الذين يقولون  أن ت   الصورة الثانية:              
 . هد واحد لا إشكال، يصوم مع الناستكفي شهادة شا

الإشكال  ن هنا يأتي إشكال، أين الإشكال؟ شاهدي ةعند الذين يقولون: لابد من شهاد لكن 
  , ه بوجود الهلال يقيني، لكن شهادته مع قبولها لا تكفي لصيام الناسم  لْع  هذا الرجل رأى الهلال، ف    أن  

 ]اختلف أهل العلم[:فهنا 

م يقولون هنا: لابد من  الناس لا يصومون، لأنّ   يجب عليه أن يصوم، مع أنّ   جمهور العلماء قال:
يقولون:  -ه لابد من شهادة شاهدينجمهور القائلين بأنّ - دين، لكن قالوا هنا في هذه الحالشهادة شاه

عندنا ما   ن  ا نح  يعمل بعلمه، طبع   علمه بدخول الشهر يقيني، فيجب أن   أن يصوم، لماذا؟ قالوا: لأنّ  لابدّ 
تكفي شهادة شاهد واحد، فإذا شهد  ه نا نختار قول الجمهور: أنّ شكال لأنّ إ ت هذه المسالة، ما عندنا تأ  

 هذا الرجل وقبلنا شهادته وجب علينا وعليه الصيام. 
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مام مالك  27  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 . نا باتفاق العلماء لا يصوم الناسأن ترد شهادته، ما تقبل، فه  الصورة الثالثة:

 .شهادته للشبهة ينالكن بقي هذا الذي رأى، ورد:  ةالحال الثالث

يجب عليه أن يصوم، لماذا؟ يقولون: لو سألناه وقلنا له: غدا من رمضان    جمهور العلماء يقولون:
أو ليس من رمضان، ماذا يقول لنا؟ سيقول: من رمضان، أنا رأيت الهلال، من رمضان، يقولون: إذن  

 كيف يفطر وهو يجزم أنه من رمضان، يجب أن يصوم، لأن علمه بدخول الشهر يقيني. 

   لماذا؟ فطر مع الناس، وتكون رؤيته كالعدم،  ه لا يصوم، بل ي   أن  إلى  وذهب الإمام أحمد في رواية

 .أمر للمجموع  «. صوموا لرؤيته » بي صلى عليه وسلم: قول النّ  لأنّ  قالوا:

رواه الترمذي    «.   الصوم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون  »بي صلى الله عليه وسلم قال:  النّ   ولأنّ  
جميعا، وهذا ليس   .:«الصوم يوم تصومون» بي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: فالنّ  .لبانيوصححه الأ

 .وهو معناصوما لنا جميعا، فلا يكون صوما لمن رأى الهلال وحده 

العبرة باعتبار رؤيته، ورؤيته لم تعتبر،   ه لا يصوم، لأنّ علم، أنّ أعندي أرجح والله ]الثاني[ وهذا  
 فلا يجب عليه أن يصوم، نعم. 

 

الناس يتهمون على   رحمه الله تعالى: "ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأنّ  قال  المتن:
 فطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظ هر عليهم: قد رأينا الهلال"أن ي  

أي ليلة   «. من رأى هلال شوال وحده» مالك، وهو الفقيه الكبير، يقول: نعم، يقول الإمام 
مام مالك وأعود  أنا سأشرح كلام الإ-الثلاثين من رمضان رأى هلال شوال وحده، ولم يأت شاهد آخر، 

  ون على أن  لأن الناس يتهم» يجب عليه أن يصوم، لماذا؟  قال: بل «.  فإنه لا يفطر» ، قال: -للمسألة
 لو قلنا له أن يفطر، كلما أمسكنا رجلا  الذرائع، لأنا   بمعنى يا إخوة لسدّ   «. فطر منهم من ليس مأموناي  

اق أن يفطروا بحجة سّ ، فتكون هذه ذريعة للف  ةمن رمضان قال: أنا رأيت الهلال البارح  مفطرا في آخر نار
 . الهلال، والشرع جاء بسد الذرائع رؤية
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مام مالك  28  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

، هلال ورمضان لا تهمة فيه، ما  وبهذا يا إخوة يظهر الفرق بين هلال رمضان وهلال شوال 
فيه فاسق يريد أن يصوم قبل رمضان، لو استطاع يؤخر رمضان خمسة عشر يوما فعل، فما فيه تهمة، أما  

 في هلال شوال ففيه تهمة، فالإمام مالك رحمه الله احتج هنا بسد الذرائع. 

 : ى هلال شوال وحده من رأ]ومسألة[   

 عند الجمهور يجب عليه أن يصوم لأمور:   

أن العلماء قد اتفقوا أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، وهذا   الأمر الأول:   
 صاب. كتمل النّ  فيه من شاهدين، وهذا شاهد واحد، فلم ي   واحد، قلنا هلال شوال لا بدّ ]شاهد[ 

الصوم يوم تصومون وفطركم يوم   » لى الله عليه وسلم قال:بي صالن   أن   والأمر الثاني:   
 فطر.وهذا ليس يوم فطر المجموع، فلا يجوز له أن ي   «. تفطرون

رحمه الله رحمة واسعة إلى أنه يفطر ويخفي فطره، يقول: ما دام رأى الهلال   وذهب الإمام الشافعي
اق، يقول:  سّ ؤ الف  رّ تهم، ولا يج   في فطره حتى لا ي  اليوم في حقه عيد، ولكن يخ   فطر لأن  فعلمه يقيني، في  

ه  فطر يتهمونه في دينه، لأن  تهم، إذا رآه الناس وهو ي  فيه حتى لا ي  ه يوم عيد، ويخ  فطر سرا لأنّ فطر سرا، ي  ي  
 ما ثبت عندهم الفطر، ويتجرؤ الفساق، فيفطر سرا.

للحديث  .يه أن يصوم، ولا يجوز له أن يفطر، أنه يجب عل والراجح قول الجمهور والله أعلم
ه لابد في الفطر بالرؤية من شهادة شاهدين،  ولأن  «.  الصوم يوم صومكم وفطركم يوم تفطرون»  الذي ذكرناه  

 لا يوجد إلا شاهد واحد، نعم.  وهنا

 

ومن رأى هلال شوال نارا فلا يفطر، وليتم صيام يوم ذلك فإنا هو هلال  »  قال رحمه الله:    المتن:
 . « الليلة التي تأتي

فطر ذلك ي الهلال في النهار، فلا ي  ئ  فر   «. من رأى هلال شوال نارا» لة، قال: أ نعم، هذه مس  
 ا هو هلال الليلة التي تأتي. يومه ذلك، فإن  تم صيام اليوم، وي  
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مام مالك  29  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 . فهو لليلة التالية، لليوم التاليي عند الغروب ئ  رى في الليل عند الغروب، فإذا ر  الهلال يا إخوة ي  

   ي في النهار:ئ  طيب، لو ر  

نه  هلال شوال نارا، يعني في يوم الثلاثين من رمضان، فإّ  ي  ئ  : إذا ر  جمهور أهل العلم يقولون
 ه لليوم التالي. ي قبل الزوال أو رؤي بعد الزوال، فإنّ ئ  كون لليوم التالي، فالفطر في اليوم التالي سواء ر  ي

 :كانه إذا إلى أنّ  وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية 

 . فيه فيجب أن يفطر قبل الزوال فهو لليوم الذي نحن •
 . وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليوم التالي •

يعني بعض الحنفية وبعض المالكية يقولون: ننظر، إن رأوا الهلال في الضحى، وقت الضحى،   
ون، والهلال يكون  تمّ م ي  فطرون، هذا يوم العيد، وإن رأوا الهلال بعد الزوال، بعد أذان الظهر، فإنّ م ي  فإنّ 

 . لليلة التالية، ولا دليل على هذا

 نعم.  ون صيام ذلك اليوم،فهو لليوم التالي، ويتمّ  هاري بالنّ ئالهلال إذا ر  ]الراجح أن [

 

ه من رمضان،  ون أنّ إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنّ » قال ييى: وسعت مالكا يقول:  المتن:
فطرون م ي  وثلاثون، فإنّ   يومهم ذلك أحدٌ   بل أن يصوموا بيوم، وأن  ي ق  ئ  أن هلال رمضان قد ر   بتٌ فجاءهم ث  

ون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال م لا يصلّ غير أن   ساعة جاءهم البر، من ذلك اليوم أية  
 « الشمس

 نعم، هذه المسألة يا إخوة لها عند أهل العلم صورتان:   

ي قبل صومهم بيوم،  ئ  هلال رمضان ر  قبل قوله، أنّ أن يأتيهم ثبت، أي عدل ي   الصورة الأولى:  
كملون شعبان ثلاثين يوما  المدينة، فلا يرونه، هلال رمضان، فيفي نى أن يتراءى الناس مثلا الهلال بمع

ي  ئ  ي قبل صومهم بيوم، ر  ئالهلال ر   ، فيخبرهم أنّ ثبتٌ  في يوم الثلاثين من رمضان يأتيهم عدلٌ  .ويصومون
 اليوم الحادي م الآن فيبرهم أنّ يخ   ةا الشهر، إذن هذا الرجل يا إخو ثبت بهي   ليلة الثلاثين من شعبان رؤية  
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مام مالك  30  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

،  يفطروا  في هذه الحال يجب عليهم أنْ فقبل خبره، لثلاثين من رمضان، وهو عدل ي  في اوالثلاثين وليس 
، وهو اليوم الأول الذي لم يصوموه،  ويجب عليهم أن يقضوا يوماالشهر لا يزيد على ثلاثين يوما،  لأنّ 

 هذه الصورة الأولى. 

  الثلاثين من رمضان  ة ثين من رمضان، يعني يا إخوة ليلأن يكون الناس في الثلا الصورة الثانية:   
م في الثلاثين، في هذا اليوم  يكملون الصوم ثلاثين يوما، ثم وه   ؟ماذا يفعلون تراءوا الهلال، فلم يروا الهلال

ما رأينا الهلال،   نا يوم الثلاثين، لأناّ مم رأوا الهلال البارحة، نحن ص  وهم صائمون، جاءهم شهود فشهدوا أنّ 
وهذه هي   شوال،  رأينا الهلال البارحة، هلال  فجاءنا أعراب من البادية في يوم الثلاثين، قالوا: نشهد أناّ 

ه من رمضان،  ون أنّ إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنّ » الذي ذكرها الإمام مالك رحمه الله، قال:  ة الصور 
هلال رمضان قد رؤي   أنّ   -بول خبرهأي عدل يجب ق  -  ثين من رمضان، فجاءهم ثبتٌ م أكملوا الثلالأنّ 

يومهم ذلك    يثبت بها دخول الشهر، وأنّ   رؤية    -هذه الصورة الأولى التي ذكرتها لكم -قبل أن يصوموا بيوم  
بعد الزوال، و أقبل الزوال ]سواء[  «. ساعة جاءهم البر وثلاثون، فإنم يفطرون من ذلك اليوم أية   أحدٌ 

  م جاءهم شهود أنّ وهم صائمون في اليوم ثلاثين   اها أنّ ناالصورة الثانية التي ذكر و  فطرون،م ي  هذا ظاهر أنّ 
 .و بعد الزوالأهم البر قبل الزوال ءجا فطرون سواء  لبارحة فهذا أيضا ي  شوال اهلا رأوا 

ا أمّ  ,التي مرت معنا إذا رؤي الهلال في النهارطوا بين مسألة البر والرؤية لا تخل إخوة انتبهوا يا
فطرون هنا في هذا الحال ي   ,هارفي النّ إلّا البارحة لكن البر ما وصلنا  ةن هنا رؤي في الليل الذي معنا الآ

 ؟ ويكون اليوم يوم الفطر لكن ماذا يفعلون في صلاة العيد 

لاة العيد إذا كان ذلك جاءهم بعد  نم لا يصلون صأغير   : »وهذا في الحالتين قال الإمام مالك
 ا.فطرو جب أن ي  و   ت  ب  ن ث ـ الإمام مالك ماذا يقول لك يقول إذا جاءهم البر م   «. زوال الشمس

م يصلون العيد يقول إذا جاءهم البر قبل الزوال فإنّ   ماذا يفعلون في صلاة العيدأفطرو    ,طيب 
 ؟ لماذا. يصلون العيد في ذلك اليوم  وإذا جاءهم البر بعد الزوال فإنم لا

الشمس خرج وقت صلاة   تفإذا زال ,صلاة العيد بالزواليقولون ينتهي وقت  الجمهور لأن   
 . العيد
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مام مالك  31  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

إخوة الشافعية إذا   هذا يا ىفعل , فيقولون يخرج وقت صلاة العيد بغروب الشمس ما الشافعيةأ 
يقولون يصلون صلاة العيد   ؟الشمس ماذا يقولونو بعد الزوال قبل غروب أجاء البر عندهم قبل الزوال 

 ل باقيا . از   وقت صلاة العيد لا لأنّ 

  وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال  ذا جاء الخبر بعد الزوال ونحن على قول الجمهور أن  إطيب 
يعني جاء البر بعد خروج وقت صلاة العيد   و جاء الخبر بعد الغروب ماذا نفعل في صلاة العيد أ
صلى  لكن هل ن   ,وقت الصلاة قد خرج  تفاق لا نصلى العيد في اليوم الذي بلغنا فيه الخبر لأن  لابا

 لقضاء . با عنه  بعض بالفقهاء عبر  من الغد وهو ما ي  

ت  خلاص فا ,إلى أنه لا نصلى صلاة العيد من الغد  ذهب الإمام مالك والشافعية في وجه 
صلي صلاة العيد ذلك العام  فطر ولا ن  ن  الك إذا جاءنا البر بعد الزوال قضى يقول الإمام مت   لاوقتها و 

لكن الشافعية يقولون إذا جاء البر بعد المغرب    ،عند الشافعيةوقت الصلاة قد انتهى وكذا في وجه  ،لأنّ 
 .العيد في ذلك العام ،ذهب وقتها ،الشافعية يقولون لا تصلي صلاة 

 . يقولون يصلون العيد من الغد والجمهور

 ، مالدليل على هذا؟  وهذا هو الراجح أن صلاة العيد تصلى من الغد 

ثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ،فقد   الدليل على هذا  
ا هد  عرابيان فش  أم  د  فق  »  لله عليه وسلم،  ى  بي صل من الن  ه اختلف الناس في آخر يوم من رمضان في ز جاء أنّ 
يعني حلفا بالله أنما رأيا الهلال ،هلال شوال  «. الهلال أمس هل  بي صلى الله عليه وسلم بالله لأ   عند الن  
عليه وسلم  ا إلى النبي صلى الله لا، جاء؟ ية ؤ يعني بعد الزوال ليلة الر  ة،يجاء العش يعني « عشية »  أمس،

الله صلى الله عليه وسلم الناس أن   مر رسول  أف»  س،الأمما رأيا الهلال بال فأخبراه أنّ عشية بعد الزوا
الناس  بي صلى الله عليه وسلم  مر النّ . أرواه أبو داوود وصححه الألباني  «.   يفطروا ، وأن يغدوا إلى مصلاهم 

هم  صلاّ إلى م    د  ي أن يذهبوا من الغ  أأن يذهبوا غدوة    ؟ما معنى يغدواوأن يغدوا،    فطرواأخلاص    وا،فطر أن ي  
 . يعني إلى مصلى العيد 

وهذا نص أن   . رواه ابن ماجه وصححه الألباني «.  وأن يخرجوا إلى عيدهم الغد » : وفي رواية  
 . يخرجوا إلى عيدهم من الغد
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مام مالك  32  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

هم أن  أمر عليه وسلم فأخبروه فرسول الله صلى الله موا إلى قافالهلال أن قوما رأوا  » : وفي رواية 
أناس  . واه أحمد النسائي وصححه الألبانير  «. بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد  يفطروا

ي بعد مازالت  أ م رأوا الهلال بعدما ارتفعت الشمس ن  أبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا جاءوا إلى الن  
 . فطروا وأن يخرجوا إلى العيد من الغدعليه وسلم أن ي  مرهم النبي صلى الله أالشمس، جاؤوا ف

 : على الحكمين  دلّتإذا هذه الأحاديث  

 .أن نفطروا :الحكم الأول -
صلاة    نصلي العيد من الغد وأنّ ناّ أه إذا جاءنا البر بعد الزوال أنّ  :والحكم الثاني -

 . لا تسقط بهذا العيد

ن قد انتهينا من الباب الصحيحة الثابتة وبهذا نكو كما ذكرنا بهذه الأدلة وهذا هو الراجح  
ا  نيه بحول الله وقوته ولعلنا نقف هن شاء الله عز وجل ندخل في الباب الثاني والثالث والذي يل إالأول ثم 

 . ونجيب عن شيء من الأسئلة

عندي   ه نن شاء الله لأإنا سنتوقف عن الدرس من الغد إلى يوم الميس خوة إلى أنّ لإا ن علم
نف الدرس  أونست ن شاء الله إثم أعود يوم الميس مساءا ن شاء الله عز وجل إ محاضرات خارج المملكة

 .ن شاء الله عز وجل أسأل  الله لي ولكم العون والثواب إهنا يوم الجمعة 

 

 ة:     ئل              الأس

وبارك فيكم ونفع بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين يقول هذا السائل   جزاكم الله خيرا :1س
 أحسن الله إليكم ماحكم رفع اليدين أثناء الدعاء بين الأذان والإقامة وهل هو من السنة ؟  :

 :ها الإخوة أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاثة أحوالمرارا أيّ  ذكرت   :الجواب

بي صلى الله عليه وسلم دعى ولم يرفع فيكون الرفع بدعة منكرة لا  النّ  نقل أنّ أن ي   :الأولى الحال
فما يفعله بعض إخواننا في   , النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة ولم يرفع يديهما جاء أنّ تُوز مثل 

لى الله عليه وسلم  لنبي صا , ه إذا بدأ يدعوا يقلب يديه هكذا على فخذه هذا بدعةالتشهد الأخير من أنّ 
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صبعه الشريفة صلى الله عليه وسلم  ا كان يشير بأ  خطبة الجمعة لغير الاستسقاء ولم يرفع يديه وإنّ دعى في 
بي صلى الله عليه  وكذلك مثلا النّ  ب,و خطفي الاستسقاء بدعة للخطيب والم فرفع اليدين في دعاء الطبة

وهو يطوف حول الكعبة ولم يرفع يديه فرفع اليدين في الدعاء وهو الطواف بدعة منكرة لا   وسلم دعى 
صبح يرفع يديه ويصرخ هذه بدعة  تُوز نرى بعض إخواننا وهو يطوف حول الكعبة يرفع يديه وربما بالغ وي  

 .النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع لأن  

بي صلى الله عليه وسلم دعى ورفع فهنا يكون الرفع سنة عبادة يثاب  نقل الن  أن ي   :الثانية الحال 
في   ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دععليها الإنسان فوق كونا سبب من أسباب الاستجابة مثال 

بي صلى الله  ة النّ الاستسقاء في خطبة الجمعة ورفع يديه فالرفع والمبالغة فيه دعاء الاستسقاء في الطبة سنّ 
لما صعد على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ما قال هكذا كما يفعل بعض العوام هذا بدعة   ,وسلم عليه 

بي صلى الله عليه ما فعل النّ   ,بعض الناس إذا وقف على الصفا ونظر إلى الكعبة يقول هكذا  ,ماهو مشروع
جماع  إفقد نقل ابن المنذر    ,يه إلى الكعبة رفع يد  ا صعد الصفا ونظرلم عليه وسلم  بي صلى اللهالنّ   ,وسلم هذا

بي صلى الله  ة النّ فرفع يديه فالرفع هنا سنّ  , الصفا والمروة سنة ىرفع اليدين في الدعاء علالعلماء علي أن 
عليه وسلم لما رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا الرفع هنا  

 . سنة 

على    نعم حثّ  ,ه دعاأنّ نقل حال الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل لنا أن لا ي   :الثالثة الحال
وفي   ,و لم يدعو لم ينقل لنا شئ أدعا ه نقل أن  لم ي  لكن  ي ه يستجاب للداع أنّ الدعاء في هذا الموطن وبيّن 

جاء في و  «. صفرا ليه يديه أن يردهماإذا رفع إمن عبده  يلأن الله يستح» الحال الرفع مستحب هذه 
نقل عن  ه لم ي  إنّ ك الدعاء بين الأذان والإقامة فمثل ذل  «.يمد يديه إلى السماء يارب يارب »  :الحديث

  . وهو من أسباب استجابة الدعاء فلك أن ترفع بل هذا مستحبٌ  , عليه وسلم فيه حالبي صلى الله الن  
هذا ضعيف  «.  للصائم دعوة لا ترد عند فطره  »  الصائم لا ترد دعوته النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنّ 

الصائم  . «ن الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الصائم » مبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لكن ثبت عن النّ 
فطر يرجى أن لا ترد دعوته وأن يستجاب دعاءه الصائم  مطلقا في جميع وقت الصيام من الفجر  إلى أن ي  

ها المسلم  سباب الإجابة فإذا عرفت هذه الأحوال أيّ أهذا من  يستحب أن يرفع يديه لأنّ  اأراد أن يدعو 
 . ك تستريح في مسألة رفع اليدين في الدعاء فإنّ 
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الله خيرا وبارك فيكم يقول هذا السائل ماهي صفات الشاهد العدل التي تقبل جزاكم : 2س
 .شهادته

ف  تلظاهر ويخالفي  ...ول الصفات أن يكون مسلما والثاني صفات أن لا يكون فيهأ  :الجواب
 . في هذا من اختلاف أحوال الناس 

صلي بالمسجد  أجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هذان سؤالان يتعلقان بصلاة التراويح يقول    :3س
بي صلى الله عليه  النبوي  خمس تسليمات في صلاة التراويح فهل في هذا حكم وقد خرجت من قول النّ 

وعشرين  ه يلزمني أن أصلي ثلاثا نّ أم ألة وسلم أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام لي
   ركعة حتى يكتب لي قيام ليلة؟ 

حد عشرة ركعة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم  أعن الترويح عن الزيادة  هل والآخر يقول 
 ؟ ويعد بدعة 

  نّ إف ,لأول ثم ينصرف ويقول قد قمت مع الإماماصلى مع الإمام نسان ي  كون الإ  امأ الجواب:
إلى    لمسجد النبوي واحدة والإمام واحدالترويح في ا  ,العبرة بالصلاة لا بالأشخاص والأعيان  نّ لأهذا غلط  

فمن صلى خمس مع الإمام لأول وانصرف لا يدخل    ,أخر ويتقدم الثانيتأحدهم ي  الوتر غاية ما هنالك أنّ 
تب له  تي ينصرف ك  من قام مع إمامه ح» النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر لنا  في الفضل الذي ذكره 

  ل العظيم والثواب الكريم فليبقى مع الإمام إلى أن ضفمن أراد أن يدخل في هذا الف «. أجر قيام ليلة 
  ه إمام فما دام أنّ والصفة أنّ ص اشخلأالصلاة واحدة والعبرة بالصفة لاباف ,ويخرج من صلاته  ينصصرف

 . فذهب شخص وجاء غيره, ت العينن تغيرّ إصلى بالناس التراويح فهذه صلاة و منتصب ي مامالإ

 : هل تُوز الزيادة على أحد عشرة ركعة الأخ وأما قول  

نه لا حد لصلاة  لأأنه يجوز ن السلف واللف من زمن الصحابة اهير العلماء معليه جمالذي  
بي صلى الله عليه وسلم  عربيا جاء إلى النّ أ  لأنّ  » التراويح وأن إلانسان يصلى ما يسر الله له أن يصليه

فهنا  هذا الأعرابي  «. خشي أحدكم الصبح فاليوتر ولو بركعة  فسأله عن صلاة الليل فقال مثني مثني فإذا
فهم منه كل  مطلقا ي   جوابا  فأجابهبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل سأل النّ ف , لا يعرف صلاة الليل

بي صلى الله عليه وسلم وقال ما لم تزد على أحد  نه النّ د لبيّ إذا لو كان هنالك ح , ه لا حد للعددسامع أنّ 
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له   والسؤال لابدّ  ,هذا سؤال نّ إبي صلى الله عليه وسلم في بيته ففعل الن هعشرة ركعة مثل هذا لا يخصص
من البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة  وليس لأحد أن يقول اهل الأحد عشرة ركعة إنا كانت  

ؤال فهذا شئ جيد لأننا نقول إن ظاهر حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد  بعد الس
على أحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم  في أصل  

يقل   قيامه ما كان يزيد على أحدى عشرة ركعة فعندما اجاب السائل كان على هذه الحال ومع ذلك لم
الذين ذا الصحابة فإنه الصحابة السائل ما لم تزد على أحد عشرة ركعة فدل ذلك على أنه يجوز ويدل له 

عنها لم  صلوات تفصيلا نقلت عنهم  زيادات كثيرة عن إحد عشرة ركعة وعائشة رضي الله النقلت عنهم 
الله عليه وسلم ولذلك   بي صلى إحدى عشرة ركعة لكنها أخبرت بحال النّ  لى تنكر على الذين يزيدون ع

وسجودها إذا    وركوعهاإحدى عشرة ركعة يطولها ويطيل قيامها  الإنسان  ن  أالأكمل الإنسان    نحن نقول إنّ 
ة واحدة  صلى لنفسه أو صلى إماما لقوم لا يشق عليهم ذلك أما إذا صلى مع الإمام فلا نعرف له إلا سنّ 

من قام مع إمامه حتي ينصرف  »  :  بي صلى الله عليه وسلمألا وهي أن يبقي مع إمامه حتي ينصرف لقول النّ 
كلها لاتلزمك  لا يلزمك أن تصلى التراويح    خ هل يلزمني التراويحما قول الأأ «. كتب له أجر قيام ليلة 

بي صلى الله عليه وسلم فإن صليت ما تيسر لك وذهبت فلا  ة فعلها النّ كلها بل هي عبادة مستحبة وسنّ 
 .مع الإمام حتي ينصرف فذا خير لك وأعظم أجرا  حرج عليك وإن بقيت

إلى المسجد ويريد أن  يقول السائل هل إذا دخل الشخص , ا وبارك فيكم جزاكم الله خير  :4س
 هل يجلس أم يشرب وهو قائم ؟  يشرب الماء

 . شرب زمزم قائمابي صلى الله عليه وسلم الماء الموجود في المسجد النبوي ماء زمزم والنّ  الجواب:

لشرب قائما للكراهة  النهي عن ا فقال هذا يدل على أنّ , عض أهل العلم عمّم هذا في الشربب 
 .بي صلى الله عليه وسلم  شرب من زمزم قائما النّ  لأنّ ,  لا التحريم

سلم ماء زمزم  وبعض أهل العلم قال هذه خصوصية لزمزم أنه لا كراهة ولا ني في أن يشرب الم 
 .قائما

بي صلى الله عليه  هي الأول قول النّ النّ , المسجد فهو في الأصل بين نيين وعليه إذا دخل الرجل  
بي صلى الله عليه  النّ  والنهي الثاني أنّ  . «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين  » : وسلم
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ه وقع في  فدخل ويريد الشرب إن شرب قائما امتثل النهي الأول ولكنّ  . «نى عن الشرب قائما  »  :وسلم
فلو لم يكن الماء ماء زمزم، ماذا  ، هي الأولالنهي الثاني وإن شرب جالسا امتثل النهي الثاني ووقع في النّ 

  يصنع؟

 الذي يظهر لي والله اعلم أنه يجلس ويشرب وذلك لأمرين: 

ه لوكان يعلم ما في الشرب الشرب قائما لمصلحته ولذلك ورد في الحديث أنّ هي عن النّ  الأول أنّ  رالأم
 . شربما قائما 
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 قال ييي حدثنا مالك: من أجمع الصيام قبل الفجر. المتن: 

إلا من أجمع قبل الفجر   وحدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول لايصوم 
 وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجيّ النّبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .  

نعم هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله عز وجل في موطئه للكلام عن النيّة في الصيام قال 
ينا وهو مجمع  » من تدينّ د» من أجمع الصيام «. أجمع: بمعنى عزم وعقد قلبه, ولذلك قال النّبي صلى الله عليه وسلم : 

 «. وهو مجمع: أي عاقد قلبه أن لا يؤديه لقي الله سارقا. على أن لا يؤديه لقي الله سارقا 

 أي عقد قلبه وعزم عزما جازما.   معنى أجمعإذ ا  

وروى الإمام مالك رحمه الله عز وجل في الباب الأثر الأول عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي   
» كذا في رواية ليحيي وبعض الروايات :    : » لايصوم إلّا من أجمع قبل الفجر «.الله عنهما أنهّ كان يقول

وإسناده أصحّ إسناد, فهو  وهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي  لايصوم إلّا من أجمع الصيام قبل الفجر«. 
 أثر ثابت صحيح لا ي شك في صحته. 

صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ,وهذا   وقال ييي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجيّ النّبي 
الأثر بهذا الإسناد ضعيف لأنهّ منقطع, لكن روى ابن أبي شيبة والنّسائي هذا الأثر عن حفصة موصولا  

مع الصيام قبل الفجر «.ت:  بإسناد صحيح جاء عنها أنّا قال وهذا الأثر الموقوف عن    » لاصيام لمن لم ي 
حفصة الذي جاء موصولا عند النّسائي وابن أبي شيبة صححه الألباني رحمه الله فهو أثر صحيح عن  
حفصة رضي الله عنها ومافي هذين الأثرين ]قد[جاء مرفوعا إلى الن بي صلى الله عليه وسلم عن حفصة فقد روت حفصة 

رواه أبو داوود   » من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له «. أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنها
مع الصيام قبل طلوع الفجر فلا ي ص م والترمذي وصححه الألباني وفي روايه أن  النّبي صلى الله عليه وسلم قال:  » من لم يج 

ر العلماء على أن المرفوع  رواه النّسائي وصحح الألباني هذه الرواية, والعلماء قد اختلفوا بالمرفوع فأكث «.
الص واب والله لايصحّ وأنّ الصحيح هو الموقوف ولذلك الإمام مالك رحمه الله إنّا روى الموقوف لكن 

 أعلم أن  المرفوع إلى الن بي صحيح وذلك لأمور : 
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الأول: أنّ الذي في هذه الأثار يا إخوه حكم لا ي عرف بالرأي فهذه الآثار وإن كانت موقوفة  
حكم الرفع فلا ت عارض المرفوع, أعني كون حفصة رضي الله عنها جاء عنها هذا موقوفا وجاء عنها  فلها

هذا مرفوعا كونه جاء موقوفا عن حفصة لاي عارض المرفوع لأن الموقوف عن حفصة رضي الله عنها له حكم  
 المرفوع  فهو يتفق مع المرفوع . 

 م هذا. الثاني : أنّ الرافع هنا عنده زيادة علم فيقد

فالصحيح أنّ هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وثابت عن   
 حفصة رضي الله عنها والآثار الموقوفة لها حكم الرفع. 

 وهذه الأحاديث والآثار الذي ذكرها الإمام مالك, أعني الآثار تتعلق:

 بحكم الن ية في الصيام.

ثم  يقولون لأنهّ قربة محضة لابدّ له أن  ينوي،  لابد  له من ني ةوقد اتفق الفقهاء على أن  الصوم   
 اختلفوا في مسألتين تتعلقان بالني ة في الصيام : 

 الأولى تسمى: بمسألة التبيّ يت .                              •
 الثانية: مسألة التعيين .  •

 الصوم أن تبيّت النيّة من الليل . , أعني هل ي شترط لصحة أما الأولى فهي مسألة تبييت الني ة

 هنا مسألتان: 

 الأولى: تبييّت النية في الصوم الواجب. •
 والثانية: تبييّت النية في صيام النافلة .  •

 فلها عند أهل العلم فرعان :  وهي تبي يت الني ة في الصيام الواجب الأولىالمسألة أما 

 الصيام الواجب المعين بوقته.  :الفرع الأول  •

 مثل صيام رمضان, ومثل لو نذرت أن تصوم شهر صفر فهذا واجب معيّن بوقته.  
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إلا أنهّ يشترط لصحة الصوم تبييّت النية   وهنا ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة 
 قبل الفجر أو معه. أي: أن تكون النية موجودة في الليل بعض العلماء قال: أن تكون موجودة 

مع الصيام قبل الفجر  والدليل على هذا ماسعناه من الأحاديث والآثار وقد جاء:    » لاصيام لمن لم يج 
 . إذا إذا نوى بعد الفجر فلا صيام له وهذا مذهب الجمهور.«

م يوم  قالوا ي ستحب أن تكون نية صيام المعيّن من الليل ولكن لات شترط فلو نوى صيا  السادة الحنفية 
 من رمضان قبل صيامه صحّ صومه, ماي شترط التبييت من الليل. 

 قلنا لماذا يامعاشر الحنفية؟  

» أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم  قالوا: دليلنا فيما ثبت من صحيح مسلم من حديث صيام عاشوراء:   
  ومن أكل فليمسك «.   أمر رجلا أو رجالا ينادون في القرى حول المدينة أن من أصبح صائما فليتمّ صومه

النية في الصوم من    صلى الله عليه وسلم أن ي صام من النهار فدلّ ذلك أنهّ لاتشترط   قالوا فأمر النّبي  » فليصمّ «.وفي رواية:  
الليل، ويقولون عاشوراء ق بل  فرض  رمضان كان واجبا وال نبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرهم أن يصوموا من النهار, الذي 

 كان يأكل  أمره ]النّبي صلى الله عليه وسلم[ أن يمسك من حيث بلغه النداء.

 والجواب عن هذا, أجاب بعض أهل العلم:  

 أنّ عاشوراء لم يكن واجبا أصلا.  -
جب عليهم الصيام في ذلك الوقت فلم يكن واجبا عليهم قبل, ووجب عليهم أن يصوموا  و  -

 من حيث وجب عليهم. 
ثم الجمهور قالوا للحنفية تعالوا كيف تستدلون بهذا الحديث وهو لا يتفق مع قولكم, كيف    -

لا يتفق مع قولنا؟ قالوا لهم لو أن شخصا صلّى الفجر وأكل  وشرب بعد الفجر ثم نوى  
يصحّ صومه؟ قالوا لا قلنا في الحديث أنه يصحّ صومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أكل   هل

فليمسك أو فليصمّ بقية اليوم وهذا لاتقولون به أو لايقول به أحد من أهل العلم ولذلك  
 هذا خارج عن محل النزاع لأن وقت الوجوب كان في النهار. 
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وكما قلت لكم يا إخوة معنى تبييّت النيّة أن تكون   إذا الراجح قول الجمهور لابد من تبييت النية 
 النيّة موجودة في الليل. 

  

 ؟ ]يكون[ من المغرب حتى يطلع الفجر الصادق.ومتى يكون الليل

الإنسان بعد   لو أنّ  ,إذا وجدت في أي جزء من الليل صحّت ]النيّة[  أنّ  والذي عليه أكثر العلماء  
 حّت نيتّه وو جد الشرط.المغرب نوى أن يصوم غدا من رمضان ص

 إلى أنهّ لابدّ أن تكون النية بعد نصف الليل. وذهب بعض الشافعية 

ومعنى ذلك أن تكون قريبة من الفجر وهذا لا   »قبل الفجر «. لأنّم قالوا أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال:  -
 يكون إلاّ بعد نصف الليل. 

 ولأنّ الليل إذا أ طلق ي راد به نصفه كما في المبيت بمنى ومزدلفة.   -

» من  الذي عليه أكثر أهل العلم أنّا تكفي أن تكون في الليل لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه:  لكن الراجح
 كما في سنن ابن ماجه. لم يبيت الصيام أو يفرض الصيام «.

  متعين بوقته. أن يكون الصيام غير معيّن ]أي[ غير الفرع الثاني: •

مثال ذلك الصيام الواجب ]كــ[القضاء فهو واجب لكنّه ليس معينا بوقت, فيمكن أن تقضي يوم    
 السبت أو يوم الأحد أو يوم الإثنين أو الثلاثاء أو من شهر ذي القعدة أو من شهر صفر, غير معيّن. 

ن : إذا كان الصوم غير معين أعني  أنه لابدّ من تبييّت النيّة حتى الحنفية يقولو  وهنا اتفق الفقهاء 
 الواجب يجب تبييّت النيّة من الليل. 

نية صيام النفل إنسان استيقظ يوم الميس ما نوى أن يصوم    والمسألة الثانية ]من تبييت النية[:
من الليل قال عندكم فطور اليوم؟ قالـوا: لا, ما عندنا شيء. قال إذا  أنا صائم, فنوى من النهار ولم تسبق  

فهل يصح  صومه ؟ أي ]ي شترط[ لصح ة صوم الن افلة تبي يت الني ة من  نيته أكل ولا شرب ولا مفطرّ, 
 الليل؟ 



 

 

41 

مام مالك  41  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

على أنهّ لاي شترط لصيام الناّفلة تبييّت النيّة من   اتفق جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة 
 ؟ لهم مالدليلقلنا  ,صح صيام النافلة بنيّة من النهارالليل بل ي

» هل  قالوا الدليل ماثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:  
وهذه   : » إذا صائم «.وفي رواية في صحيح مسلم عندكم شيء. فقالت: لا فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا صائم «. 

. فرتّب بالفاء أنهّ صائم,  » فأنا صائم «أظهر من التي قبلها التي قبلها حينما قالت ما عندنا شيء, قال: 
إذا لماذا كان صائما لأنهّ لم يجد مايأكله إذا  ابتدأ نيّة الصوم من هنا, لكن الرواية الأخرى أصرح قال: »  

يتّه عندما لم يجد شيئا يأكله صلى الله عليه وسلم . فدلّ ذلك أنهّ  فأنا إذا صائم «. ماكان قبل  صائما, فأصبح صائما بن
 يجوز أن ت صام النافلة بنيّة من النهار. 

 يقولون بشرط أن تكون النية قبل الزوال يعني قبل آذان الظهر لماذا؟ هنا  وأكثر العلماء 

صلى الله عليه وسلم ي ؤكل   والغداء في زمن النّبي »سأل عن الغداء«.قالوا بأنهّ جاء بعض الروايات أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم:  
 قبل الزوال.

قالوا يصحّ بنية من النهار ولو بعد الزوال بشرط أن لايسبق مفطر وهذا الأقرب والله   أما الحنابلة  
 لة.أعلم. لأن الحكمة واحدة وهي التشجيع على الإكثار من صيام الناف

 ]في تبييّت الني ة للنافلة[, قالوا ي شترط لصحّة صوم الناّفلة تبييّت النيةّ من الليل لماذا؟  أما المالكية 

مع الصيام قبل الفجر «.قالوا لعموم الحديث:    لا صيام وهذه نكرة في سياق    » لا صيام لمن لم يج 
 النفي فتعمّ كلّ صيام: صيام الفرض وصيام النفل. 

لكية[ طيب ]لكن[هذا العام خصّصه حديث عائشة في صحيح مسلم, قالوا حديث  قلنا ]للما 
صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات   عائشة في صحيح مسلم مضطرب فلا نأخذ به, وقال بعض الشراّح أنّ النّبي

 إذ ا كان صائما من الأول.  » قد أصبحت صائما «.أنهّ قال: 

قال هنا قد أصبحت صائما, وقال قد أصبحت  صلى الله عليه وسلم ما    وهؤلاء قد اختلط عليهم الأمر لأنّ النّبي 
 صائما لما أكل.
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أما هنا   » فقدميه فقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم «.قال هل عندكم شيئ؟ قالت نعم قال:  
والحديث لا اضطراب فيه بل هو واضح بيّن لا إشكال   »فأنا إذا صائم«.قال: » فأنا صائم«. أو قال: 

واضح بين تبييت النية من الليل هذه هي الأحكام المتعلقة بالنية من   والراجح هو قول الجمهورفيه. 
 أن النفي إذا تعلق بالنصوص فله ثلاث درجات : الصيام وتقدم معنا 

 الأولى: أن يمل على نفي الحقيقة  .    -
 لى نفي الصحة . الثانية: أن يمل ع -
 الثالثة: أن يمل على نفي الكمال.  -

فأول أمر يمل على نفي الحقيقة فإن تعذر الحمل على نفي الحقيقة انتقلنا إلى الدرجة الثانية  
مثلا هنا لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر بينما نجد هناك من يصوم ولم ينوي قبل الفجر إذا مايمكن  

فننتقل إلى الدرجة الثانية وهو نفي الصحة فمعنى هنا لا صيام صحيح ، الحنفية  أن نحمله على الحقيقة 
قالوا نحمل على نفي الكمال ولذلك قالوا أنه مستحب ولذلك الصيام كامل لكن كما قلنا الراجح وهو  

 قول الجمهور.

 

 ]الآن نأتي للمسألة الثانية[ مسألة التعيين: 

شترط في صيام رمضان أن ي عيّن الصائم النيّة في كل ليلة  أعني مسألة تعيين النية لكل يوم هل ي 
 فينوي صيام الغد أو يكفي أن ينوي صيام رمضان كله؟ 

إلا أنه يشترط التعيين فلابد لكل يوم من نية جديدة    ذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة  
مع الصوم قبل الفجر «. فهذا يدل على أنهّ كل يوم لأنه قال   لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: » لاصيام لمن لم يج 

 قبل الفجر فلابد من نية لكل يوم في كل ليلة. 

إلى أنهّ لا تشترط تبييّت النيّة في كل ليلة بل يكفي أن ينوي أن يصوم رمضان   وذهب المالكية 
أنه يكفي أن ينوي الصوم في أول رمضان ولو    وهذا الراجح إن شاء اللهفي أوله ولا يقطع ذلك بعد ذلك  
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ى في كل ليلة لكان هذا كمالا لكنّه ليس شرطا يعني يا إخوه لو أنّ إنسانا  في أول ليلة من رمضان نوى  نو 
 أن يصوم رمضان طيب هذي النية لليلة الأولى في الليلة الثانية نسي أن ينوي لكن النية السابقة موجودة. 

  دة لليوم التالي وإلا ما صحّ صومه لا بدّ أن ينوي في كل ليلة نيّة جدي الجمهور يقولون ما يصحّ  
 صومه لذلك اليوم. 

المالكية يقولون: لا, ]بل[يصحّ صومه لأنّ الأصل بقاء النيّة ]أي[استصحابـ]ها[ ما دام نوى  
من أول ليلة أن يصوم رمضان فالنية باقية وهذا الصحيح وهذا الراجح إلا إذا انقطع صومه فلا بدّ من نية  

دخل شهر رمضان نوى أن يصوم رمضان وصام ، في اليوم الامس ذهب   جديدة مثال ذلك : إنسان لماّ 
إلى العمرة وأفطر لأنه مسافر أفطر انقطعت الآن النية، إذا رجع يجب أن ينوي صيام اليوم التالي لأن النيّة  
السابقة قد انقطعت بالفطر في نار رمضان ، امرأة نوت أن تصوم رمضان كله فصامت خمس أيام ثم  

يض فأفطرت خمس أيام إذا تطهرت يجب أن تنوي الصوم لما يأتي فإذا انقطعت النية فإنه يجب  جاءها الح
 تُديدها على الراجح من أقوال أهل العلم.  
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 صبح جنباما جاء في صيام الذي ي  
 «.ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا»  :قال يحي: حدثنا مالكالمتن: 

وقال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى   
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا   أن  » عائشة رضي الله عنها 

أصبح جنبا  وأنا » أسع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم: 
فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك   «.   وأصوم ل  س  وأنا أريد الصيام فأغت  

والله إني لأرجو أن  »  فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
 «.  أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي 

بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام  قال: وحدثنا مالك عن عبد ربه 
كان رسول الله صلى الله عليه  »  ما قالتا: بي صلى الله عليه وسلم أن  الن   عن عائشة وأم سلمة زوجي  

 «. وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم

ه سع أبا بكر بن الحارث  هشام أن  قال: وحدثنا مالك عن سي مولى أبي بكر بن الحارث بن 
»  بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: 

ي  إلى أم   فقال مروان أقسمت عليك يا أبا عبد الرحمان لتذهب   «.من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم 
ك، فذهب عبد الرحمان وذهبت معه حتى دخلنا على  هما عن ذلالمؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألن  

عائشة فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم، فذكر له أن أبا هريرة يقول:  
ليس كما قال أبو هريرة، يا  » قالت عائشة رضي الله عنها:  «. من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم» 

قال عبد الرحمان: لا والله،   «.الله صلى الله عليه وسلم يصنععبد الرحمان أترغب عما كان رسول 
فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا » قالت عائشة: 

قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن   «. من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم
ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة، قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم، فذكر له عبد الرحمان ما  
قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركب دابتي فإنا بالباب، فلتذهب إلى أبي هريرة فإنه  
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ك، فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة، فتحدث معه عبد  بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذل
 . ا أخبرنيه مخبرالرحمان ساعة، ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذلك، إن  

قال: وحدثنا مالك عن سي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن عائشة وأم سلمة  
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا » ما قالتا: وسلم أن  بي صلى الله علي الن   زوجي  

 . «  من جماع غير احتلام ثم يصوم

ه  أي أنّ «. في حكم صيام الذي يصبح جنبا »  : نعم، هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله
 بعد طلوع الفجر فما حكم صومه؟  ه لا يغتسل إلاّ يجامع في الليل أو يتلم في الليل غير أنّ 

قال يي بن أبي يي الليثي يي: حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر الأنصاري  
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا   أنّ »  :عن أبي يونس مولى عائشة 

ام فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد  أسع: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصي
الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل: يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك  
وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم  

 «.  بما أتقي

يي روى الحديث هنا عن أبي يونس مولى عائشة وسقط له في هذه الرواية    نا يا إخوة أنّ نلحظ ه
ذكر عائشة رضي الله عنها وجاءت عنه رواية أخرى ذكر فيها عن عائشة رضي الله عنها وهكذا سائر رواة  

وأبو داوود   ا رووه عن عائشة رضي الله عنها والحديث رواه الإمام مسلمالموطأ وسائر رواة الحديث إنّ 
والشافعي وأحمد وهو حديث صحيح وفي هذا الحديث جواز الجماع في ليل رمضان وهذا مجمع عليه وهو  

 . من تيسير الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

فطر بل  فطر ليس له أن ي  صلي العشاء ولم ي  ل إذا نام قبل أن ي  رجول ما نزل صيام رمضان كان الأ
ة وأباح لها الأكل ف الله عن هذه الأمّ امع، فخفّ يواصل إلى مغرب اليوم التالي وليس له أن يج  يجب عليه أن  

 .وع الفجروالشرب والجماع من غروب الشمس إلى طل

 : ففي هذا الحديث 
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امع في ليل رمضان فلا كراهة في الجماع في ليل رمضان،  نا صلى الله عليه وسلم كان يج  نبيّ  أنّ  -
  امع في ليل رمضان إلا في العشر الأواخر فإنه إذا دخلت العشر شدّ صلى الله عليه وسلم يج  بي كان الن  

امع امرأته في ليل رمضان وجواز هذا كره للمسلم أن يج  أهله صلى الله عليه وسلم، إذن لا ي   لالمئزر واعتز 
 . مجمع عليه بين أهل العلم

سل إلى أن يطلع الفجر،  ر الغ  ؤخّ امع أحيانا وي  بي صلى الله عليه وسلم كان يج  النّ  وفيه أيضا أنّ  -
يتوضأ بعد فراغه من الجماع ويغتسل متى  ف ؤخر ا من شاء أن ي  سل فور الفراغ من الجماع، وإنّ فلا يجب الغ  

 . أو تفوته الجماعة الواجبة عليه مادام رجلا ,رج الصلاة عن وقتهابشرط ألا يخ   ,شاء

 .للمؤمنين ةٌ و  الله عليه وسلم قد  بي صلى النّ  وفي الحديث أيضا أنّ  -

ا صلى الله عليه وسلم، وينبغي على المؤمن  منتم به نبي  آبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكم يا من  النّ  
يلتفت إلى    يلتفت إلى قيل وقال، وألاّ   أن يكون وقافا عند ما يأتيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وألاّ 

، يقول الشافعي  يموت الهوى عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلميلتفت إلى الهوى،  لاّ الرأي، وأ 
أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن  » رحمه الله: 

الشيطان  بحيل الشيطان عليه فإنّ وينبغي للمؤمن ألا يغتر  «.يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان
بي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا  النّ   يأتي لبعض إخواننا من المسلمين الذين يقعون في البدع ويعلمون أنّ 

فر ما تقدم من ذنبه وما  بي صلى الله عليه وسلم غ  ا، النّ بي صلى الله عليه وسلم خير منّ لكن يقولون النّ 
سبون على أعمالنا فنحن نعمل هذه الأعمال، أنظر هذه الحال لما قال الرجل  ا نحن فضعفاء ومحاتأخر، أمّ 

فر الله لك ما تقدم من ذنبك وما  ك لست مثلنا قد غ  لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنّ 
»  غضب وقال:    ,قال هذا عنه صلى الله عليه وسلمتأخر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب أن ي  

فلن يوجد على وجه البسيطة أخشى لله من   «. والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي
البسيطة أتقى لله من محمد صلى الله عليه وسلم   ضمحمد صلى الله عليه وسلم، ولن يوجد عبد على أر 

أن يرد سنة رسول الله  ر[]يذويذر من ظلمات الهوى و   ,ة يستنير بنور السنةقافا عند السنّ و فالمؤمن يكون  
 .صلى الله عليه وسلم من أجل قول واحد من الناس مهما كان
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قال يي: حدثنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام  
لم  كان رسول الله صلى الله عليه وس»ما قالتا: بي صلى الله عليه وسلم أنّ النّ  سلمة زوجيّ  عن عائشة وأمّ 

 «. يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم

أنه كان يأمر بالفطر من أصبح جنبا وهذا  ]...[ وهذا الحديث رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم وقال
لا ورب هذا  »  أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول:  موجود في صحيح البخاري، وجاء عند الإمام أحمد أنّ 

وهذا عند   «. أصبح جنبا فلا يصوم، محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قاله  البيت ما أنا قلت من 
الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ أحمد شاكر وهو كما قال، فأبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول  

 .ذلك من رأيه ولكنه كان يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 

 «. أقسمت عليك يا عبد الرحمان لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة»  قال: فقال مروان:   

وهو أنه عند التنازع في المسألة يرجع إلى من يظن   هذا قاعدة أدبية في العلمقال العلماء في 
سول الله  فأبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، ويروي الأحاديث عن ر  ,ويبدآ به  أنه أعلم في الباب

ان بالأعلم  صلى الله عليه وسلم ولكن أمهات المؤمنين أعلم بهذا الحال من أبي هريرة رضي الله عنه فبدأ مرو 
ه أعلم في هذا الباب، في  رجع إلى من يظن أنّ ن قد يقع نزاع بين بعض أهل العلم، ي  ولذلك أيها الإخوة الآ

 . بقية العلماءيبدأ به، ويرجع إلى العقيدة، في الحديث، في الفقه و 

ول الله  قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمان، أترغب عما كان رس
 . صلى الله عليه وسلم يصنع

الصحابة كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون عنده، قال   وهذا يدل على أنّ 
ان يصبح جنبا  فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ك» عبد الرحمان: لا والله، قالت عائشة: 

يعني في رواية صحيحة عند مسلم في الصحيح   «.في رمصان»وفي رواية لمسلم:  «.  من جماع غير احتلام
   «. غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم»قالت: 
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لتذهبن إلى أبي هريرة فإنه  قال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنا بالباب ف
 . فلتخبرنه ذلك بالعقيق بأرضه

أبو هريرة سبحان الله يا إخوة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء، لأنه كان  
منشغلا بسماع الحديث، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يكتفي مما يصله من  

جل أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الحديث، فكان حافظ  الدنيا بما يشبع بطنه، من أ
ا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله على أبي هريرة رضي الله  الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فلمّ 

  وكثرة المال مع الدين ليست مذمومة، بل محمودة، عنه أصنافا من المال، وأصبح من أصحاب المال، 
وصححه ن  رواه الإمام أحمد وابن حبا  «.  نعم المال الصالح للرجل الصالح »  نبي صلى الله عليه وسلم قال:  ال

  «.  لابأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى»بي صلى الله عليه وسلم: وقال النّ  .الألباني
لا بأس بالغنى لمن اتقى، فمن كان متقيا فلابأس بالغنى له، لكن الصحة    .رواه ابن ماجه وصححه الألباني

والعافية خير لمن اتقى من الغنى، الصحة تعوض عن المال والمال لا يعوض عن الصحة، المعافى يستطيع أن  
يكتسب لكن المريض لو كان عنده أموال الدنيا ما ينتفع، أنا أعرف رجلا من الأثرياء هو فيه خير لكنه  

في معدته، ولذلك يا إخوة يجب أن   ضلا يستطيع أن يأكل إلا شيئا من البز وشيئا من الجبن واللبن، لمر 
نقدر نعم الله، لابأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى، الصحة خير من الغنى لمن اتقى، 

م لله فيه حقا ويتقي فيه ربه  عل  هو ي  إنا الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما ف» وتعرفون حديث: 
بي صلى الله عليه وسلم اكتسب  أبو هريرة رضي الله عنه بعد موت النّ   «.  ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل

مزرعة في العقيق، والعقيق يا إخوة هو الوادي المبارك، الوادي المبارك الذي قيل فيه للنبي صلى الله عليه  
  « عروة»المبارك ركعتين، عندما أراد أن يرم بالحج، المزرعة بمنطقة تسمى اليوم  وسلم: صل في هذا الوادي

والمزرعة بعينها تعرف عند أهل المدينة ببلاد الحافظ مزرعة كانت للشيخ الحافظ رحمه الله، هذه هي مزرعة  
زرعة أبي هريرة  م  هذه  أبي هريرة رضي الله عنه وقد وجدت وثيقة قديمة في كهف في تلك المزرعة يذكر فيه أنّ 

ع الله  أبا هريرة رضي الله عنه وسّ  ن أزيلت المزرعة أصبحت مباني، الشاهد يا إخوة أنّ رضي الله عنه، الآ
أقسمت » بي صلى الله عليه وسلم واتخذ أرضا بالعقيق فقال مروان: عليه في أصناف المال بعد وفاة النّ 

  «.  إنه بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذلكهبن إلى أبي هريرة فعليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنا بالباب فلتذ
وإني أكره أن ألقاه بما يكره، أنظروا   ه جاريقال إن   أبو محمد جار أبي هريرة جاره في السكن فاعتذر، 

أقسمت  »، يعني كأنه يقول أرسل غيري، فقال: كرهلقى جاره بما ي  ه كره أن ي  لكن   لم  الأدب، مع أنه ع  
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فركب الدابة، قال: فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد   «.عليك لتذهبن
دقيقة  60الرحمان ساعة، أي جزءا من الوقت، الساعة إذا أطلقت المراد بها جزء من الوقت، ليس المراد 

 ذكر له ذلك وهذا من الأدب، ما جاءه كالمتشمت وبدأه أنت تقول كذا  وإنا المراد جزء من الوقت، ثم 
 . حدثه ساعة طيب خاطره، تحدث معه بما يسر، ثم أخبره بذلكوأمن عائشة تقول كذا، 

يقول: أنا لا أرويه عن الرسول صلى الله   «.لا علم لي بذلك، إنا أخبرنيه مخبر » فقال له أبو هريرة: 
وقد جاء أنه يرويه عن الفضل بن العباس وجاء أيضا أنه  أرويه عن صحابي،  عليه وسلم مباشرة، أنا 

نا أخبرنيه مخبر ولم يذكر  ، لكن هنا قال إيرويه عن أسامة بن زيد، ولا مانع أن يكون قد رواه عنهما
 . الاسم

أبو هريرة رضي الله عنه أحال الخبر على صادق   » كلاما جميلا هنا، قال:  :بن خزيمةاقال  
ولا   ه وهم  الخبر منسوخ لا أن   أن   مليء بار في خبره، الفضل صحابي جليل وأسامة صحابي جليل، إلا  

 «.ه منسوخ كما سيأتي إن شاء الله غلط، حاشى الصحابة لكن  

 

, ومما يدل على رجوعه  ن هذاه رجع عأبا هريرة رضي الله عنه يظهر أنّ  يا إخوة أنّ ] فهذا دليل [ 
 كذلك[: 

أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من احتلم أو واقع أهله ثم أدركه    : »قد روى ابن المباركف  -
 . روى ذلك ابن المبارك بإسناده .الفجر ولم يغتسل فلا يصم ثم نزع عن ذلك«

  «. أعلم  هنّ   »الله عنهما قال:ه لما حدث بقول عائشة وأم سلمة رضي  وقد جاء في الصحيح أنّ   -
 . وهذا يدل على رجوعه رضي الله عنه عن ذلك 

قال يي: وحدثنا مالك عن سي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن عائشة وأم  
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا  » سلمة زوجي النبي صلى الله علي وسلم أنما قالتا: 

 وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد،   «. غير احتلام ثم يصوم من جماع 

 :  فنقول يا إخوة  نعود إلى الأحكام
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 .أن الصائم له أن يجامع في الليل اتفق العلماء على  -  

ن الجماع في النهار يفطر  كما اتفق العلماء على أن الصائم ممنوع من الجماع في النهار وأ  -  
 .الصائم،

العلماء على أن الاحتلام في النهار لا يفسد الصوم، فلو احتلم المسلم وهو صائم في  كما اتفق    -
 . ه صحيح باتفاق العلماءالنهار فإن صوم

لكن بقي معنا إذا جامع المسلم في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع النهار )بعد طلوع الفجر(   -
 ختلف العلماء[:]فهنا ا يل فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرأو احتلم في الل

من أصبح جنبا من جماع أو احتلام ولم  إلى أنّ  ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
أن النبي صلى الله  : » لهذه الأحاديث الصحيحة الصرية ,صومه صحيح يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أنّ 

 .«عليه وسلم كان يصبح جنبا من الجماع وهو يريد الصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر

 : هإلى أنّ  وذهب بعض التابعين  

 . إن لم يعلم بجنابته إلا بعد طلوع الفجر أن صومه صحيح  -
صومه لا   وإن علم بجنابته قبل طلوع الفجر فلم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنّ   -

 .يصح

بعض التابعين ماذا قالوا قالوا: ننظر فيه فإن كان لم يعلم بالجنابة إلا بعد طلوع الفجر يغتسل    
ومه صحيح، إنسان نائم استيقظ يصلي الفجر دخل الحمام نظر في ثوبه وجد منيا، احتلم ولم يشعر  وص

ر الغسل إلى طلوع  يقولون يغتسل وصومه صحيح، أما إذا علم بجنابته في الليل جامع علم أنه أجنب فأخّ 
 . قالوا: لا يصح صومه وعليه القضاءالفجر 

 : والراجح هو قول الجماهير  

ه قد يجامع قبل  من الغروب إلى طلوع الفجر، ولازم ذلك أنّ الجماع الله أباح للمسلم  أولا: لأنّ  
طلوع الفجر وينزع قبيل طلوع الفجر فلا يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر والله أباح له ذلك  

 ض على الجميع.بي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فهذا قاالنّ  ولأنّ 
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ثم إن هناك دليلا واضحا، هؤلاء يا إخوة يقولون: إذا احتلم في الليل واغتسل بعد طلوع  ]ثانيا:[ 
الفجر وهو يعلم لا يصح صومه، نسألهم سؤالا: طيب لو احتلم في النهار ماذا تقولون؟ احتلم في النهار 

مع أن احتلامه   .ولون: صومه صحيح ماذا تقولون؟ يق ليس في الليل احتلم في النهار حيث يجب الصوم
فسد الصوم ويكون وقع في النهار وغسله وقع في النهار فكيف يكون غسله مع احتلامه في النهار لا ي  
 . ن الوجوهغسله بدون احتلام بعد طلوع الفجر يفسد الصوم لا شك أن هذا لا يصح بوجه م

عنا هذا منسوخ كان في أول الإسلام  ا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فكما سأمّ ]ثالثا:[  
 فنسخ تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

 

 ئم «. ما جاء في الرخصة في القبلة للصا»

قال: وحدثنا مالك عن زيد  . «ئم ما جاء في الرخصة في القبلة للصا»  :قال: وحدثنا مالك 
رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا،    بن أسلم عن عطاء بن يسار أن  

بي صلى الله عليه وسلم فذكرت  فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت على أم سلمة زوج الن  
فرجعت فأخبرت    «. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم  أن    »  : ذلك لها فأخبرتها أم سلمة

زوجها ذلك، فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما  
فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله   سلمة شاء، ثم رجعت امرأته إلى أم  

فقالت:    «. ما لهذه المرأة، فأخبرته أم سلمة، فقال، ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك»    : صلى الله عليه وسلم
قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه  

لله   والله إني لأتقاكم» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:  وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء،
 . « وأعلمكم بحدوده

قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنا  
 «. ل بعض أزواجه وهو صائم، ثم تضحكقب  إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لي  »قالت: 
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عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل امرأة   قال: وحدثنا مالك عن يحي بن سعيد أن  
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها. 

ا  عائشة بنت طلحة أخبرته أن   ضر مولى عمر بن عبيد الله أن  قال: وحدثنا مالك عن أبي الن  
عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد  بي صلى الله عليه وسلم، فدخل كانت عند عائشة زوج الن  

ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها  » الرحمان بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: 
 «. فقال: أأقبلها وأنا صائم، فقالت: نعم.

أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في  قال: وحدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن  
 القبلة للصائم.

ا المراد  ليس المراد هنا يا إخوة مطلق القبلة وإنّ «. ما جاء في الرخصة للقبلة للصائم » نعم قال: 
  القبلة التي قد تثير الشهوة وهي تقبيل الزوج زوجته أو العكس، يعني لا يدخل هنا قبلة الولد لوالده أو قبلة 

 . الولد ليد عمته مثلا الصديق لصديقه أو مثلا قبلة

 ؟  الزوجين، ما حكم هذه القبلةبينبلة  ثير الشهوة وهي الق  ا المراد هنا القبلة التي قد ت  وإن   

ل امرأته وهو صائم في  قال يي: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبّ 
ه خاف أن يكون قد وقع  لأنّ  رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا، أي حزن من هذا الفعل حزنا شديدا

في محظور لشبهة وجود الشهوة هنا فالرجل حزن حزنا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك، فدخلت  
أن رسول الله صلى   »: على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة

على التجدد   وهذا يدلّ «, ل بّ ق ـ  : »ما قالت«, ل قبّ ي  . ]قالت[:» «الله عليه وسلم يقبل وهو صائم
قبل وهو صائم، فرجعت وأخبرت  بي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كان ي  والاستمرار، يعني لم يفعله النّ 

بي صلى الله عليه وسلم  حاله غير حال النّ  أنّ  ه ظنّ زوجها ذلك فزاده ذلك شرا، أي زاده ذلك حزنا  لأنّ 
 يا إخوة:  سبحان الله «.  ليه وسلم الله يل لرسوله ما شاءلسنا مثل رسول الله صلى الله ع» ال: وق

 . الأول قال: إن الله قد غفر لرسوله ما تقدم وما تأخر 

 .  يل لرسوله ما شاءوهذا قال: الله 
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 .فلسنا مثله صلى الله عليه وسلم له خصائص]فدّل هذا على أنّ[  

هل هذا خاص    :سلمة لتسألها  المرأة رجعت إلى أمّ   فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنّ  
بي  غضب النّ  ,بي صلى الله عليه وسلم بقول زوجها هذاا علم النّ فلمّ  ؟ لا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو 

هذا الحديث   تلحظون أنّ طبعا  . « والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» صلى الله عليه وسلم وقال: 
لكن وصله عبد الرزاق  قبّل. رجلا  عطاء بن يسار قال إنّ  بهذا الإسناد مرسل لم يذكر فيه الصحابي لأنّ 

وأحمد عن رجل من الصحابة يعني عن عطاء بن يسار عن رجل من الصحابة إذن هو موصول وهذا 
ال عن رجل من الصحابة إذن الإسناد صحيح، إذا الحديث صحيح، يقول لي واحد منكم: يا شيخ ق

ونحن لماذا نحتاج أن نعرف الاسم  ، جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدولمجهول، نقول: 
إذا علمنا أنه عن صحابي فهو  لا نحتاج إلى هذا في الصحابة،ف، لنعرف هل هو عدل أم ليس عدلا

عدل، فالإمام أحمد وعبد الرزاق وصلا الحديث عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 فالحديث صحيح،  

إن كان  » قال يي: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنا قالت: 
والحديث رواه الشيخان   «. أزواجه وهو صائم، ثم تضحك ل بعض قبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لي  

 .أيضا

 ؟:يق رضي الله عنها إذا حدثت بهذا الحديث تضحكنا الصديقة بنت الصد  لماذا كانت أم   

رسول الله صلى الله عليه وسلم   قال بعض أهل العلم: تضحك تعجبا ممن يمنع ذلك مع أنّ  -
بن عمر رضي الله عنهما ينهى الصائم عن القبلة، فعائشة رضي الله عنها ضحكت قالوا تعجبا  ايفعله، كان  

ل وهو  قبّ بي صلى الله عليه وسلم كان ي  النّ   من ابن عمر ومن كان مثله ممن ينهون عن القبلة للصائم مع أنّ 
 . أتقانا لله وأخشانا لله

ه  لكنّ ]عادة[ساء  لا يتحدث به النّ   ر  ا أخبرت بأملأن    ا تضحك حياء  عض أهل العلم: إنّ وقال ب  -
 .العلم
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بي صلى الله عليه وسلم لها وهي  النّ   ا هي المقصودة فتتذكر حبّ ا تضحك لأنّ وقال بعض أهل العلم: إنّ   -
الله عليه وسلم لها  بي صلى النّ  ثت بهذا ذكرت حبّ ه لها، فإذا حدّ لها حتى وهو صائم من حبّ قبّ ه كان ي  أنّ 

 . فتضحك سرورا

بي صلى الله  أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النّ  والمعلوم أن عائشة رضي الله عنها هي أحبّ  
بي صلى الله عليه وسلم خديجة  بي صلى الله عليه وسلم إلى النّ أزواج النّ  أحبّ فعليه وسلم بعد خديجة، 

بي صلى الله  ئل النّ أزواجه عائشة رضي الله عنها، ولذلك لما س   بّ حعليها ثم أرضي الله عنها، ولم يتزوج 
وبعض الناس يأتي يقول: من سوء الأدب أن تذكر   .«عائشة» الناس إليك قال:  عليه وسلم من أحبّ 
تقول  ك ك الله؟ أمّ ك الله، أمي أعزّ ه يقول: أمي أعزّ اس من جهله يأتي يتكلم عن أمّ اسم المرأة، بعض النّ 

ك الله، ليس هناك  ي أعزك الله، أختي أعزّ أعزك الله، نعم لو ذكرت حالا فيها شيء نعم من الأدب لكن أمّ 
بي صلى الله  ي حفصة، أختي عائشة، زوجتي فلانة، بل النّ ب أن تقول أمّ ي  عيب في ذكر اسم المرأة، ما في ع  
فمن الرجال فيقول: أبوها، أعاد الأمر   الناس إليه فيقول: عائشة فيقال: عليه وسلم هنا يسأل عن أحبّ 

بي صلى الله عليه وسلم في الأدب وتتأدب  ة النّ إليها ما قال أبو بكر قال أبوها، يا ليت الناس تعرف سنّ 
بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقضى على أغلب المشاكل في كل شيء في البيوت بين الجيران 

غاية السعادة    صلى الله عليه وسلم وحرصنا على تطبيقه لعشنا فيفي كل شيء لو تعلمنا أدب رسول الله
   .وذهب أكثر المشاكل

وقال بعض أهل العلم: إنا تضحك لتشعر السامع أنا هي، ليفهم السامع، ما أرادت أن تقول  -
إنا هي لكن أرادت أن تأكد للسامع القضية لأنا هي صاحبة القصة فتضحك فيفهم السامع أنا هي  

لتي كان يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فيتأكد لأنا هنا ما تروي عن غيرها، تخبر بحال نفسها مع رسول  ا
لسبب ضحكها، أنا من ذكائها رضي الله عنها  وهذا عندي أقرب والله أعلم الله صلى الله عليه وسلم، 

 أنا تضحك ليفهم السامع أن صاحبة القصة هي أمنا عائشة رضي الله عنها. 

فيل  عاتكة بنت سعيد بن زيد بن عمر بن ن   أنّ : » يي: حدثنا مالك عن يي بن سعيد قال
وهذا الأثر كما ترون   «.  ها ل رأس عمر بن الطاب وهو صائم فلا ينهاقبّ امرأة عمر بن الطاب كانت ت  

يي بن سعيد بينه وبين زمن عمر رضي الله عنه وقت طويل، وقد رواه عبد الزاق   بهذا الإسناد منقطع، لأنّ 
عن يي بن سعيد هذا عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر يعني ذكر بعد يي بن  
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ن عبد الله بن عمر لم يدرك زمن عمر، فالأثر  بعبد الله  سعيد ذكر راويين ومع ذلك فهو منقطع أيضا لأنّ 
 ه منقطع. ضعيف لأنّ 

قال يي: حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنا  
كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد  

 بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها فقال:  الرحمان بن أبي
أأقبلها وأنا صائم، فقالت: نعم، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، هنا يا إخوة دخل عبد الله بن  

بنت أبي بكر  عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق على امرأته )على زوجته( وهو صائم ومعها عمته عائشة 
الصديق رضي الله عنهما، فقالت له: ما يمنعك من أن تدنو من أهلك )أي امرأتك( فتقبلها وفي رواية  
وتلاعبها، وهذا السؤال يا إخوة لتعليمه لأنه بلغها أنه لا يرى القبلة للصائم فأرادت أن تعلمه الحكم وليس  

هي موجودة،  و أن تعلمه وليس أمرا بأن يقبلها  ترك القبلة ليس منكرا لكن أرادت لأنّ  , ذلك إنكارا عليه
ه سينكر التقبيل فقال:  م أنّ عل  فهي ت   ,فعل أمام الناس لكن مقصودها أن تعلمه الحكملا فإن هذا لا ي  

أأقبلها وأنا صائم استفهام انكاري أقبلها وأنا صائم؟ فقالت له: نعم يجوز أن تقبلها وأنت صائم، فهذا  
 الأثر صحيح. 

دثنا مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في قال يي: ح
القبلة للصائم، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق، وهو بهذا الإسناد منقطع لكن ثبت ترخيص أبي هريرة رضي  

ه  الله عنه بالقبلة للصائم عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وثبت ترخيص سعد بن أبي وقاص رضي الله عن
 ار بإسناد صحيح، فالترخيص ثابت وإن كان الأثر عند مالك منقطعا هنا. بالقلة للصائم عند ابن بكّ 

 «.  لقبلة للصائمفي اما جاء في التشديد »

قال: وحدثنا مالك أنه  «.  ما جاء في التشديد للقبلة للصائم»  : قال: وحدثنا مالكالمتن: 
رسول الله صلى الله عليه   أن   »: وسلم كانت إذا ذكرتبلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 

قال: قال  . «قبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلموسلم ي  
قال: وحدثنا  .  «  لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير »مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير:  

ص أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخ    : »عطاء بن يسارمالك عن زيد بن أسلم عن  
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أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن   : »قال: وحدثنا مالك عن نافع«. فيها للشيخ وكرهها للشاب.
 . « القبلة والمباشرة للصائم

 . لما ذكر الرخصة بالقبلة للصائم أعقب ذلك بباب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم

بي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت  عائشة زوج النّ  أنّ  » : ه بلغه قال يي: حدثنا مالك أنّ 
كم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول: وأيّ   أنّ 

 «.  ائشة رضي الله عنهاوهذا رواه الإمام مالك بلاغا لكن رواه الشيخان فهو صحيح عن أمنا ع «.وسلم

القبلة للصائم تدعو إلى   لم أر  » قال يي: قال مالك: قال هشام بن عروة: قال عروة بن الزبير: 
 أخرجه الشافعي وسعيد بن منصور وإسناده صحيح.  «.خير

ئل عن  عبد الله بن عباس س   أنّ  : » قال يي: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
 رواه البيهقي والطحاوي وإسناده صحيح.  «. ص فيها للشيخ وكرهها للشابفأرخ   القبلة للصائم

  «. أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم  : » قال يي: حدثنا مالك عن نافع
 .  غاية الصحةرواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده في
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 :  بالقبلة للصائم وفيها مسائل فقهيةطبعا يا إخوة هذان البابان يتعلقان 

 ؟  )طبعا إذا قبل زوجته(فطر بمجرد التقبيل ل الصائم فهل ي  إذا قبّ  المسألة الأولى: 

أو حرام أو  طيب ما حكم القبلة للصائم هل هي سنة أو مباحة أو مكروهة ]المسألة الثانية[:
 ؟فيها تفصيل

 ؟  ل، ما الذي يجب عليهالصائم فأنز  قبّلما الحكم إذا  المسألة الثالثة: 

 ؟  رج منه المذي ما الذي يترتب عليهل الصائم فأمذى، خ ما الحكم إذا قبّ  المسألة الرابعة: 

 

 ة:                            ل         ئ                                     الأس

 : هل الذي لا يملك نفسه يقبل امرأته؟1س

ذهب، نقول الذي لا يملك نفسه على  ين شاء الله، لكن أخشى أن السائل : هذا سيأتي إج
 درجتين: 

ل وهو صائم  ن يخشى أن يتجاوز القبلة مجرد خوف وهذا يكره له أن يقبّ ]الحال الأولى[: أ -
 . كراهية تنزيه

تُاوز فهذا يرم  ه إن قبل  ه أنّ ه لا يملك نفسه، ويغلب على ظنّ أن يعلم من حاله أنّ   ة: الحال الثاني-
 عليه التقبيل وهو صائم. 

 : ما حكم التسوك في الصيام بسواك منكه؟ 2س

: السواك للصائم إذا كان قبل الزوال فهو مستحب، وإن كان بعد الزوال فقد اختلف فيه ج
العلماء فكرهه بعض أهل العلم لأنه يذهب رائحة طيبة عند الله وهي خلوف فم الصائم، وخلوف فم  

الله كرجل عند قوم عنده كيس مسك تشم رائحته، خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح    الصائم عند
المسك، قالوا: فإذا تسوك أذهب هذه الرائحة الطيبة عند الله فهو مكروه، وذهب الجمهور إلى أن التسوك  
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ا لا يصى  للصائم مستحب في كل وقت على الأصل حتى بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه سلم رؤي م
يتسوك وهو صائم من غير تفصيل ما بين قبل الزوال وبعد الزوال، وأما قول بعض العلماء إن السواك 
يذهب الرائحة الطيبة فغير صحيح لأن الرائحة الطيبة في فم الصائم لها سببان: سبب من المعدة بسبب  

الصائم، والثاني: ما في الفم من  الصيام وهذا أنى للسواك أن يصل إليه، هذا بسبب المعدة هذا خلوف فم 
بقايا أو كثرة حديث فتتغير رائحة الفم فهذا يسن إزالته ليطيب الفم وتبقى رائحة خلوف فم الصائم قائمة،  

السواك المنكه   يبقى خلوف فم الصائم قائما لا يذهب بالسواك وهذا الصحيح، أخونا يقول: ما حكم
فيه نكهة، ليس سواكا مجردا، المالكية قديما قالوا: للصائم   ن في السوق يضعون سواكاالذي في نكهة، الآ

ه يكره، الجوزة المقمرة إذا قمرت يصبح لها نكهة تكون في الفم  أن يتسوك بالسواك إلا بالجوزة المقمرة فإنّ 
إذا تسوك بها، فبعض أهل العلم يمنعون السواك أي يمنعون تسوك الصائم بالسواك المنكه، والصحيح أنه لا  

لأن الطعم في الفم لا يضر، لو أن الإنسان أخذ ماء حتى ما هو طعم ماء وتمضمض يضره؟ ما يضره    حرج
وهو ماء لو دخل إلى الحلق قصدا لضر صيامه، فالماء ما يضر ما دام أنه في الفم، وكذا لو أن المرأة ذاقت  

، فالنكهة في السواك التي تكون  الطعام، أخذت من القدر تذوق الملح وتفلته لم تبلعه ما يضرها لأنه في الفم
في الفم ما تضر ولكنه لا يبتلع إذا كان السواك تقع منه أجزاء فإنه ما يبتلعها، يمسحها بالمنديل يتفلها،  

 النكهة إذا وجدها في فمه ما يبتلعها يتفلها، هذا هو التحقيق في المسألة والله أعلم. 

 ماذا عليه؟ : من كان يجامع أهله فأذن الفجر قبل أن يفرغ 3س

: عليه أن ينزع فورا وليس صحيحا ما يقوله بعض العوام إنه يكمل مادام أن له حاجة بل بمجرد ج
أن يسمع الاذان إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت كما عندنا يجب عليه أن ينزع فورا، ثم اختلف العلماء إذا  

لوا يفطر لأنه حركة في الجماع وقعت نزع بعد الاذان هل يفطر بهذا أو لا يفطر، لأن بعض أهل العلم قا
بعد الاذان والصحيح أنه لا يفطر، لأنه كان مأذونا له وفعله هذا صار مأمورا به شرعا فكيف يصير مأمورا  
به ويفطر بسببه، يجب أن ينزع فورا ولا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن استمر فإنه 

 لظة وستأتينا إن شاء الله. يكون مفطرا وتُب عليه الكفارة المغ
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ما حكم من كان يأكل أو يشرب للسحور وأذن اذان الفجر هل يكمل أكله وشربه أم   :4س
 يمسك؟

ن المؤذن على الوقت وكان إناء الماء على اليد فليشرب حتى يقي حاجته، المؤذن قال:  : إذا أذّ ج
الثلاجة أو على الأرض رخص النبي صلى الله عليه  الله أكبر وأنا ماسك الإناء، الإناء في يدي وليس في 

وسلم في الحديث الصحيح في السنن أن يقضي حاجته أن يشرب حاجته من هذا الماء، أما إذا كان الماء 
في الثلاجة فلا يجوز وليس صحيحا أنه يشرب حتى يفرغ المؤذن، وليس صحيحا أنه يشرب حتى يقول  

نه يشرب إلى قبيل الإقامة كل هذا ليس صحيحا، ونحن نتكلم  المؤذن حي على الفلاح، وليس صحيحا أ
يا إخوة على من تبين ه طلوع الفجر بالآذان الذي يؤذن في الوقت مثل ما هو عندنا وثابت عندنا، أما  
الطعام فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يأكل ولو كان الإناء على يده، لا يأكل فإن الرخصة إنا  

 ليس الطعام كالشراب.وردت في الشرب و 

: ما الدليل على نسخ حديث أبي هريرة؟ وهل يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم  5س
 وفعله؟

في الأحاديث، وقد   بي صلى الله عليه وسلم تشريع كما هو ظاهر: لا، لا يمكن لأن فعل النّ ج
 أعلم.   وقال أبو هريرة: هنّ   الله عنها أن الأمر كما قال أبو هريرة رضي الله عنه،ي نفت عائشة رض

 ه لا يستطيع القيام بالغسل بسبب المرض؟ ما حكم من صام على غير طهارة مع العلم أنّ  :6س

ج: يا إخوة الصيام لا تشترط لصحته الطهارة، لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، لو  
احتلم الإنسان وهو صائم فأصبح محدثا حدثا أكبر فالصوم صحيح، أحدث وانتقض وضوءه الصوم  
صحيح، لكن يجب على من أجنب أن يتطهر إذا حضر وقت الصلاة، يجب وجوبا على من أجنب أن  

حضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة وكان الإنسان يستطيع أن يغتسل وجب عليه أن   يتطهر إذا
يغتسل مريض ممنوع من الماء والتراب فإنه ينوي استباحة الصلاة ويصلي على حاله وهذا الذي يسمى  

الذين    بفاقد الطهورين والصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة بدليل أن القوم
ذهبوا يطلبون عقد عائشة رضي الله عنها وأنا أدركتهم الصلاة ولا ماء معهم قبل نزول اية التيمم تمرغ  
بعضهم في التراب وصلوا، وبعضهم قالوا: لا نصلي بلا طهارة، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت  
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بالإعادة، لأنه ما كان عندهم قدرة على الوضوء  اية التيمم ولم يأمر النبي صلى اله عليه وسلم الذين صلوا 
لأنه ما فيه ماء والتيمم لم يكن قد شرع، ففاقد الطهورين يصلي على حاله وصلاته صحيحة ولا يؤمر  
بالإعادة، فهذا الأخ لا يخلو ما أنه يستطيع الاغتسال فنقول يجب أن تغتسل من أجل الصلاة وإلا فالصوم  

لاغتسال فنقول يجب أن تتيمم  من أجل الصلاة وإلا فالصوم صحيح، وإما  صحيح، وإما أنه لا يستطيع ا
أنه لا يستطيع هذا ولا هذا فنقول أنت فاقد للطهورين فتستبيح الصلاة بالنية ولا شيء عليك والصوم  

 صحيح.

  ما التحقيق في مسألة بلع النخامة للصائم؟  :7س

 : النخامة نوعان:  ج

ا في الداخل  داخل الحلق( وهذه تبلع ولا يشرع إخراجها لأنّ )في  نخامة تكون في الحلق أصلا -
فليست مفطرة ولا مكتسبة ولا يشرع   ,تخرج من الصدر إلى أسفل الحلق ولا تخرج من الحلق هذه لا تضر

 . جها أصلا ولا يطلب منه أن يخرجهاللإنسان أن يخر 

ع الثاني تأتي من أعلى الحلق  يعني من الارج ليست في الداخل النو   ونوع يأتي من خارج الحلق   -
 : وهي على درجتين

ما تأتي إلى الفم   ,أن تأتي من الأنف من جهة الأنف إلى الحلق مباشرة تدخل الدرجة الأولى 
 . وهذه ما تضر يعني ما يشعر الإنسان إلا وهي في حلقه، تنحدر من الأنف ما تأتي إلى الفم هذه ما تضرّ 

وهي أن توجد النخامة في الفم سواء ظهرت من الصدر فوصلت إلى  الدرجة الثانيةبقي عندنا  
ومن ابتلعها عالما بوجودها عالما   ,الفم أو نزلت من الأنف فوصلت إلى الفم فهذه لا يجوز ابتلاعها

بحكمها متعمدا ابتلاعها فإنه يفطر لأن الصحيح أن علة الإفطار بالأكل أو الشرب الوصول إلى  
  , الجوف وليس الغذاء ولا التقوي أما إذا كان جاهلا بالحكم فالصوم صحيح إذا كان جاهلا بوجودها

د ابتلاعها فالصوم صحيح، ما تعمّ  ,لعها مع الريقوجدت في الفم نعم لكن ما انتبه لوجودها إلا وقد ابت
 . فانحدرت الصوم صحيح
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يا إخوة لا مجال للوسواس في ديننا الوسواس ما يأتي إلا من فتاوى الشيطان واحد يقول لي: يا   
ها، قلت: ليش خير إن شاء الله، قال: أنا دائما إذا تمضمضت  شيخ أنا أريد أن أقضي أيام رمضان كلّ 

ك كل يوم  اء وصل إلى حلقي، وأحيانا أحس النخامة دخلت، قلت: إذن أنت ما تصوم لأنّ أن الم أحسّ 
الماء دخل في حلقك   صيام ستتوضأ اليوم وبكرة وفي شوال وفي ذي الحجة ستتوضأ وإذا توضأت تحس أنّ 

هذا جنون، ديننا ما فيه تنطع ولا فيه وساوس،   ولربما قال لك فقيه أنت تسقط عنك التكاليف لأنّ 
أتمضمض كما يتمضمض الناس ولا أتنطع، أستنشق كما يستنشق الناس ولا أتنطع، أفعل ما يفعله الناس،  
ما أجرح حلقي طوال النهار حتى يخرج الدم، ما عندنا تنطع في ديننا، ديننا يسر والله ما كان الله ليشقينا 

س الشياطين والأمر يسير والحمد لله فيا عباد الله لا تتبعوا وساو  ,مؤمنلا هي راحة لإنّ  ,بالعبادة أبدا
نسي، غلب على شيء فسيأتينا إن شاء الله المسائل  أو  ا إذا جهل،  أمّ   ,فالإنسان يتنبه ويبتعد عن المفطرات

 الراجح فيها والراجح أن الفطر لابد له من عمد ولابد له من علم ولابد له من  يذكرها الإمام مالك ونبيّن 
لمفطر  ن يقصد الإنسان أو يتعاطى سببا يغلب على الظن أنه يؤدي إلى اذكر، التعمد كيف يكون إما أ

حتى قاء هذا تعمد، أو ذهب في مكان فيه رائحة   حلقه دخل أصبعه داخل أمثال ذلك في القيء، إنسان 
د، لكن أنت ماشي  ويقيء هذا أيضا تعمّ نفسه تلك الرائحة البيثة تثور  ه إذا شمّ وهو يعلم من نفسه أنّ 

ت رائحة خبيثة تثور مباشرة مر بجوارك سيارة فيها  سيارتك وأنت نفسك من النفوس الفيفة التي إذا شّ في  
رائحة خبيثة فثارت نفسك وخرج القيء ما يضرك لابد من عمد بقصد أو فعل سبب يغلب على الظن  

شيء إنسان  معه حصول المفطر ولابد من علم فالجاهل ما عليه شيء ولابد من ذكر فالناسي ما عليه 
اشترى البز الحار وأنا أقول دائما من عادة الناس إذا أخذوا البز الحار من أن يأكلوا منه، أنا لا أظن أن  

يت كاملا، فاشترى البز الحار بعد العصر ووضعه بجواره في السيارة وماشي على  بخبزا حارا يصل إلى ال
وستأتي المسألة يذكرها الإمام مالك وسنخالف    ه يتم صومهحكم العادة نسي الصوم قطع وأكل الصحيح أنّ 

 الإمام مالك فيها رحمه الله الصحيح أنه يتم صومه إنا أطعمه الله وسقاه، ولعل في هذا كفاية. 
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أيها الفضلاء ، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله  
ب اهتم به العلماء كثيرا وهو امام كتب الحديث وقد كان الناس  رحمة واسعة وكتاب الموطأ كما تعلمون كتا

يقولون ان اصح كتاب بعد كتاب الله هو موطا الامام مالك وذلك قبل أن يكتب البخاري صحيحه رحمه  
الله عز وجل فلما كتب البخاري صحيحه قال العلماء ان صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد القران ، 

ه الله له خصائص كثيرة كما تعلمون منها أنه عال الاسناد فالأحاديث المسندة فيه  وموطأ الامام مالك رحم
المرفوعة عالية الاسناد وأكثرها من الثلاثيات لان الامام مالك رحمه الله من تابعي التابعين ومنها ان كتاب  

تلميذ ابي حنيفة عن  الموطأ قد حمله علماء من المذاهب الاربعة ، فرواه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي
مالك رحمهم الله ، ورواه الشافعي عن مالك وروى أحمد كثير من أحاديثه عن طريق مالك رحمه الله فهذا  

 . الكتاب كنز من كنوز العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

ما جاء في التشديد  »  : وباب  «  ما جاء في القبلة »  :ا في مجلسنا بالأمس قد قرأنا باب نّ ك  
نا بعض المعاني وبعض الفوائد وبيّ   وجلّ   مام مالك رحمه الله عزّ نا في تخريج ما ذكره الإوبيّ   «.للقبلة للصائم  

وهي   عني المسائل المتعلقة بالقبلةأحكام المتعلقة بالباب الأعلق بالباب مباشرة وبقي عندنا التي لا تت
 عدة مسائل : 

وهي قبلة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها تفطر   ثير الشهوةالقبلة التي قد ت  هل  :ولىلة الأأالمس
الصائم بمجردها ، يعني لو أن رجلا قبل امرأته سواء علي خدها أو على فمها أو على خدها أو على نحرها  

 فهل هذا يفطره وينقض صيامه ؟  ، 

 :  والجواب

بل حكاه بعض فطر الصائم  بلة بمجردها لا ت  الق    على أنّ   جماهير العلماء من السلف والخلف  أن  
بي صلى الله  النّ  نّ إف » : ليل ذلك الأحاديث التي سعناهافطر الصائم ودالقبلة لا ت   أنّ  جماعاإأهل العلم 

أم سلمة رضي الله   انعنها ، وأمّ نا عائشة رضي الله ذلك أمّ  ت  وذكر   «.  ل وهو صائم قبّ عليه وسلم كان ي  
هذا جائز فلو كانت مفطرا لما   لى تقبيل الصائم زوجته أي أنّ إنا عائشة رضي الله عنها ت أمّ عنها وأرشد  

 . بي صلى الله عليه وسلم  فعله النّ 
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بن مسعود رضي الله  الى إونسب هذا  , ل امرأته وهي صائم يقضي يوما مكانهمن قبّ  نّ أوقيل 
 . بعض التابعينعنه وقال به  

ه  أنّ ]حيث[ خلافه قد جاء عنه رضي الله عنه فبن مسعود رضي الله عنه الى إسب أما ما ن   
ه يقضي  نّ إل فمن قبّ  نّ أم يقولون ليهم أنّ إسب  وبعض التابعين ن   «.قبل وهو صائم كان ي  »  رضي الله عنه 

،  على الجميع ة قاضيةٌ والسنّ  , هذا القول مرجوح ولا وجه له أنّ  ولاشكّ  ,يوما مكان هذا اليوم الذي فيه
 . فطرتقيبل الصائم لامرأته لا ي   جدا في أنّ  فهي ظاهرةٌ 

ل  ئبي صلى الله عليه وسلم س  الن   أنّ  »: بما رواه ابن ماجة ه يقضي يوما مكانهاحتج بالقول بأن  
فقال  ,الزوج والزوجة]أي[ ا«.فطر أبي صلى الله عليه وسلم قد فقال النّ  ,ل امرأته وهما صائمانعن رجل قبّ 

هذا الحديث ضعيف بل قال الشيخ ، لكن  لو صحّ   وهذا لاشك نصٌ ,  بي صلى الله عليه وسلم قد أفطراالنّ 
حاديث التي سعناها هذه المسألة  في الأ ة قائمة ة فيه فتبقى الحجّ لباني رحمه الله ضعيف جدا فلا حجّ الأ

 الأولى .

فما حكم ,  تقبيل  ال  نزال  ع الإب  ل فأنزل، ت   ل الرجل امرأته فأنزل المني، قب  ذا قب  إ  :لة الثانيةأالمس
   هذا ؟

يفطر بغير خلاف نعلمه  » بن قدامة رحمه الله : اقال , ه يفطر وعليه القضاءن  أقال أهل العلم 
بي صلى الله  لنّ ا نّ لأ الصيام والشهوة بمعنى الجماع والإنزال ه قد أنزل والإنزال شهوة والشهوة تضادّ لأنّ   «.

ل  ذا قبّ إفقالوا    «.يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي    »:  قال في الحديث الذي رواه عن ربه  عليه وسلم  
 :    يترتب عن هذا ]الذي[ ما , ب، طيّ نزلأ هفطر لأنّ نزل ي  أف

 .فيقضي يوما مكانهأن يقضي فقط، يترتب على هذا   واقال الجمهور

الكفارة تلزم بأي مفطر، ليست    المالكية يرون أنّ   لأنّ   . فقالوا عليه القضاء و الكفارة  وأما المالكية  
 . ن شاء اللهإخاصة بالجماع، وهذا سيأتينا  
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في الجماع كما   لاّ إالكفارة لم ترد  وذلك أنّ  ,والراجح أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه
ن شاء  إالمجرد على الجماع كما سيأتينا  نزال تعالى، ولا يصح قياس الأكل والشرب والإن شاء اللهإسيأتينا 

 . نزلأل فذا قبّ إنه هذا الله تعالى ونبيّ 

 : ن نستذكر شروط التفطير بالمفطراتأخوة ينبغي ها الإهنا أي   

 ذاكرا .  -     .عامدا  -      .أن يكون عالما •

 . فطره لا ي  نّ إنزل كان جاهلا بالحكم فأالذي قبل ف : فلو فرضنا أنّ أن يكون عالما-

 :  مرينألنا في التعمد التعمد يصل باحد خوة قإه لم يتعمد، يا لو فرضا أنّ  -

 . الأمر الأول أن يباشر المفطر •
 . لى المفطرإه يؤدي ن يفعل سببا يغلب الظن أنّ أمر الثاني و الأأ  •

ل مرة فهاجت نفسه  بل ما يخاف على نفسه فقبّ بالق   ؤذن لهن ي  خوة لو كان رجل ممّ ها الإيّ أفهنا  
 : هنّ فطر لأنزل هذا الراجح لا ي  أف

 . نزلواحدة لا ي    ل مرة ذا قبّ إه  نّ أ ل مرة واحدة والعادة  ه قبّ نّ لأنزال،  د الإذون له فيه ولم يتعمّ أفعل الم 

ر التقبيل حتى لو  و كرّ أنزل ل ي  ذا قبّ إه ، كان يعلم من نفسه أنّ ذونا له في القبلةأذا لم يكن مإما أ 
 . ه يفطرنّ أ نزل فلا شكّ أ ر التقبيل حتى ل فاشتهى فكرّ كان يؤذن له لكن كرر التقبيل قبّ 

 : ]في هذه المسألة[ولذلك نقول 

مر  ما يخاف على نفسه فحصل بأ ,ؤذن لهم التقبيلن ي  ل مرة واحدة وكان ممّ ه لو قبّ نّ أ •
 . فطر هناه لا ي  نّ أهل العلم أقوال أالراجح من  نّ فإ ,نزلأ ه نّ أالله 

   .فطره ي  نّ إا ما عدا ذلك فمّ أ  •

 

 :خوة سائل كالمني لكن الفرق بينهماها الإيّ أ، والمذي  مذىأل فذا قب  إ لة الثالثة: أالمس
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مام مالك  65  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 . بلذةو   -.  يخرج دفقاو   -.  رائحة–  :علومة يخرج دفقا بلذة، فله مسائل معلوم له رائحة    المني  ن  أ 

سائل - ,]فهو[:ونه بمعنى يقولون لا لون له شفافا المذي فهو سائل رقيق يشبه الماء في لمّ أ 
 .  لذةب ولا -  .ولا يخرج دفقا- . يخرج من المداعبة والتفكير ونحو ذلك رقيق

 

 :ملهل العأ هذا اختلف فيه , مذىأنزل لكن طيب قبل فأمذى لم ي  

 . ذا خرج إفطر صلا لا ي  أالمذي  نّ أ  وهذا الراحجه لا يفطر والمذي لا يفطر نّ أ فقال الجمهور 

ل  ذا قبّ إكية والحنالبة يفطر وعليه القضاء، عند المال. فطر وعليه القضاءي   وعند المالكية والحنابلة 
 . فطر وعليه القضاءمذى قالوا ي  أف

هذا القضاء  هنا ما قال المالكية عليه كفارة قالوا فقط القضاء بل المالكية نفسهم اختلفوا هل  
 : م مستحبأواجب 

 .ن يقضيأيقولون هنا القضاء مستحب يستحب له  فأكثر المالكية •
 . ن يقضيأيقولون يجب  وبعض المالكية •
 . ن يقضيأيقولون يجب  والحنابلة  •

ه نّ أهل العلم  أوال  أقسباب الراجح من  سبب من الأ  يّ ذا خرج بأإفالمذي    ه لا قضاءن  أوالراجح   
 . لا يفطر الصائم 

 

علماء في حكم القبلة للصائم على  اختلف ال؟ وهي حكم القبلة للصائم  لة الرابعة: أبقي المس
 :قوالأ

 . ل امرأتهقبّ ن ي  أمطلقا للشاب وللشيخ يجوز للصائم القبلة للصائم جائزة  نّ ألى إ فذهب جمع 

 :واستدلوا 
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مام مالك  66  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

  , و شيخاأيكون شابا  ن  أل بين أ ل في الرجل الذي سفصّ بي عليه الصلاة والسلام لم ي  النّ  نّ بأ -  
ه الصلاة والسلام لم  بي عليوالنّ  واقال ل,نزل منزلة العموم في المقاوترك الاستفصال في مقام الاحتمال ي  

 .ذلك على الجواز مطلقا ل في الرجل فدلّ فصّ سلمة لم ت   مّ ألت عن زوجها و أ ة التي سأيستفصل المر 

ة  ل نساء العرب موصوفة بشدّ أجمة من أمر عنده اكانت ه  ن عمر رضي الله ع نّ أيضا قالوا أو  -
 أناتي و أامر لت مرا عظيما فقبّ أ صنعت اليوم نيّ إهششت يوما فقبلت فقلت يا رسول الله »قال: الجمال 

النبي   قال . فلا شيئ ]عمر[:قال .يت لو تمضمضت بالماءأ ر أ : »بي صلى الله عليه وسلمفقال النّ  ,صائم
  . لبانيحه الأحمد وصحأمام بو داود والإأوالحديث رواه   .لألماذا تس «. أي«.فمه» صلى الله عليه وسلم: 

،  ته وهو صائم بالمضمضةأبلة الرجل لامر ه ق  عليه وسلم شبّ بي صلى الله  النّ  نّ أخوة  يها الإأووجه الدلالة هنا 
والمضمضة لا فرق فيها بين الشاب والشيخ لا تفسد الصوم للجميع ولا يمنع منها الجميع وكذلك  

تمضمض  أن أريد ألو جاءنا شاب قال ن القبلة مثل المضمضة فلأالقبلة لا يمنع منها شاب ولا شيخ 
 . صل التسوية في التشبيهالأ نّ قبلة لأنقول لا، نقول تمضمض وكذلك ال

وجاء عن مالك التفصيل بين  , هي عن القبلة للصائم مطلقالى النّ إ بن عمر ومالكاوذهب  
 : النافلة والفرض

 . روي عنه التوسيع في القبلة في النافلة  •
 . هي في الفرضوالنّ   •

 .مها تحريما قاطعافحرّ  د ابن المسيبوتشد   

يمنع منها رخص فيها للشيخ و  ه ي  نّ ألى إبن عباس وأبو حنيفة والشافعي والحنابلة ا وذهب  
 . مام مالك ثر الذي رواه الإمعنا الأ بن عباس رضي الله عنه فقد مرّ اما , أابللش

عبر عن هذا بالشيخ  وي    ,ذا كان يملك نفسه إ بلة للصائم  س بالق  ه لابأ ن  أخوة  ها الإومقصودهم أي   
 كبير السنّ الشيخ   نّ أخوة إيملك نفسه لكن لو فرضنا يا  الشيخ كبير السنّ  نّ أالغالب  نّ كبير السن لأ

يملك نفسه  ما  ن الشاب  اب لأنهى عنها الشقالوا وي    ,ما يؤذن له  ,]هذا[ولة وقوة وما يملك نفسه ح  عنده ف  
 نع . لا يم  ملك نفسه فإنه ن إف
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مام مالك  67  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 :هي ملك النفس؟ ]العلة[  خوةها الإيّ أعندهم   ةذن ما هي العل  إ

 . ن كان لا يملك نفسه نيناه عن القبلةإف •
 .  لا ناه عن القبلة ناّ إن كان يملك نفسه ولا يتجاوز فإو  •

 . ن يتركها مطلقا أحسن ولى تركها، الأقال هؤلاء الأ حاديث التي معنا ثم لألوذلك   

ل زوجته  قبّ ن ي  أسن للزوج يقول ي   , للصائمة القبلة سنّ  نّ أ  إلىرحمه الله  بن حزم الظاهريا ذهب و 
 . بي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك النّ  نّ وهو صائم لأ

  :م التفصيلأعلوالراجح والله  

نا أّ حاديث وقلنا بلة مباحة للأالق   نّ إبلة فمن على نفسه ما وراء الق  نسان يأن كان الإإ •
هذا من باب   ن  لأبي عليه الصلاة والسلام فعلها النّ  نّ أة مع ا سنّ نّ أولم نقل .مباحة

بي صلى الله عليه  فالنّ ,  ه مباحن  أصل في باب الاستمتاع بالزوجة  الاستمتاع بالزوجة والأ
 . باحة لإعلى ا مرا معتادا يفعله الزوج فدلّ أوسلم فعل 

بلة فالتقبيل مكروه  ن يتجاوز الق  أذا كان يخشى على نفسه يخشى يخاف على نفسه  إا  مّ أ •
 . ه كراهة تنزيهفي حقّ 

م  ر  ه يح  ن  لأه يرم عليه التقبيل نّ إه يتجاوز ولا يملك نفسه فنّ أه ذا كان يغلب على ظنّ إو   •
ه بذلك يكون  نّ لأ  ,رفط  نه ي  أن يتعاطى السبب الذي يؤدي في غالب الظن الى أعليه 

 .متعمدا

حكام كما ترون قائمة على ما ذكرته  حكام المتعلقة بهذا الباب، والأعلقا بالأفهذا هو ما يكون مت
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وما ذكرته رضي الله   أنّ  : »نا عائشة رضي الله عنها منأمّ 

 «. عنها أنا قالت أيكم أملك لنفسه ؟

 

 «  الصيام في السفرفي باب ما جاء » 
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مام مالك  68  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

   «.باب ما جاء في الصيام في السفر » مام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب لإاعقد 

 . ة ينّو قصد الروج من البلد مسافة معه : والسفر

 فلابد في السفر من أمور : 

: أن يقصد الروج ، فلو لم يقصد الروج ليس مسافرا وأضرب لكم مثالين  القصد والنية •
: 

ب السيارة وخرج به  ، فقام زميله وركفي سيارته في المدينة في مدينته المثال الأول : رجل نام -
ه  ذا قصد العودة ونوى العودة فإنّ إ لاّ إائم ما قصد الروج، هذا ليس مسافرا، ، هذا النّ كلم  200مسافة 

 يصبح مسافرا بعودته . 

ه والغزال يجري وهو يجري  ءذهب ورازالا و يد حول المدينة ورأى غ  ص  المثال الثاني : إنسان ي   -
ا الأعمال  » إنّ من النية،    ، لابدّ في خروجه هذا ليس مسافرافكلم،    100ته حتى قطع مسافة  بدابّ 

 «. بالنيات ولكل امرئ ما نوى 
 :الثاني لابد من الروج من البلدالأمر  •

قصد به قريته التي لها حدود تفصل عن  والبلد ي   ,ى مسافرانسان من البلد لم يسمّ ذا لم يخرج الإفإ 
  , داريا قالوا هذه قرية السعدإ هناك قرى متصلة ما في حدود لكن   القرى الأخرى فلو فرضنا يا إخوة أنّ 

أن يكون   ، لابدّ ها قرية واحدةلى قرية كلّ إ وهي متصلة ما يخرج من قرية  ,وهذه قرية كذا ,وهذه قرية الحق
ح البلد اتسع حتى أصب  ، فلو فرضنا أنّ أن يخرج من البلد  ، لابدّ ا عن غيرهاللقرية أو البلد حدود تنفصل به

لى طرف إفخرج من طرف البلد  , ذكر عن الرياض مثلا، مثل ما ي  كلم  100لى طرفه حوالي إمن طرفه 
  ,كلم  90خر على بعد لى الصيام في الطرف الآإخوتي إحد أسكن في طرف البلد ودعاني أنا أالبلد، ف

ست العبرة ، فلي لست مسافرانيّ فطر لأليس لي أن أ   مكل  80البلد أركب سيارتي وأقطع  لكن بداخل
 بالمسافة المجردة بل لابد من الروج من البلد  . 

 : د بها عن بلدهبع  من مسافة ي   لابدّ مر الثالث : الأ •
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مام مالك  69  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

، أن يخرج مسافة ميل قالوا لابد  ، حي ليس سفرا حتى عند الظاهريةواطراف والضّ لى الأإفالروج  
 .العوالي ونحوهافي ضواحي المدينة مسافة ميل هي كانت المسافة  نّ لأ

المتعبة لطالب العلم في   والعلماء اختلفوا في حد السفر اختلافا كثيرا وهذه المسألة من المسائل 
، ظهر لي والله ة ومراجعة كلام أهل العلم، لقوة اللاف لكن بدراسة المسألة دراسة فاحصة متأنيّ تحقيقها

 : أعلم

ل  ذا كان العرف يد  إكلم فأكثر أو ما دونا   80السفر هو قصد الخروج من البلد مسيرة  أن   
و قصد أن يخرج  أذا خرج من البلد إكلم ف  80ن يخرج من البلد مسيرة أنسان أن يقصد الإ ,على ذلك

ن ما يتاج  فارق العمران ي  أهو مسافر بمجرد    خوة ها الإأيّ كلم فهو مسافر، وانتبهوا    80رج ويريد مسافة  وخ
ه يكون  نّ إفارق عمران المدينة ففبمجرد ما ي   ,كثرأكلم ف  80يقصد ن أ ، لكن المهمكلم  80لى إل ص  ن ي  أ

 :كلم  80ما الدليل على هذا التحديد ب، مسافرا، يقول لي القائل

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم   لّ لا ي  » بي عليه الصلاة والسلام قال: النّ  نّ أ 
لى ما كان في زمن  إى اليوم والليلة سفرا، ورجعنا ليه وسلم سّ بي صلى الله عفالنّ  «.مع ذي محرم  إلاّ وليلة 

لى  إبي عليه الصلاة والسلام تبلغ مسيرة اليوم والليلة في زمن النّ  نّ أبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا النّ 
بي صلى  النّ  نّ خوة هذا سفر لأإذن يا إ ,رس   هذا الك  فنجبر   ,كلم بقليل  80ب من قر  وحاء ت  ، والرّ وحاءالر  

ا  نّ إ، ليس مقصود يوم وليلة و خوة المسافة وليس الزمنإ  والمقصود هنا ياعده سفرا، الله عليه وسلم 
بي  النّ  : الدليل أنّ نقول ما الدليل عندك على هذا ، يقول لي قائل وم وليلةالمسافة التي تقطع في ي المقصود

بي  والنّ  «.يوم وليلة مسيرةن تسافر أخر ة تؤمن بالله واليوم الآ مرألا لّ لا ي   »: صلى الله عليه وسلم قال
ن تسافر يوما  » أ :المسيرة، قالد اليوم والليلة لما ذكر وتي جوامع الكلام ولو كان يريصلى الله عليه وسلم أ  

هل العلم ،  أللمسافة وهذا القدر معروف عند  ا قال مسيرة علمنا ان لها فائدة ، والفائدة انا فلمّ  «. وليلة 
كان الناس في عرفهم   نإفي ذلك الى عرف البلد فه يرجع  أنّ علم  أكلم فالراجح عندي والله    80دون    ما ماأ
اس مثلا في المدينة لو  في عرف النّ  ,كلم  50 ,كلم  60 , كلم  70، يعني المسافة سفرلى هذه إالروج  نّ أ

 ؟لماذا  ,فهذا سفرنه في عرف الناس هذا سفر أقلنا 
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مام مالك  70  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

فهذا المقدار   , إلى العرففيه لأن  كل ما ورد فيه الشرع مطلقا ولا ضابط فيه ولا في اللغة ي رجع 
 في الشرع ما ينفيه، فنرجع فيه إلى عرف الناس.  لم يأت  ثبته و لم يأت  في الشرع ما ي  

فيقول لي   , فإن قال لي قائل ألا تقول بمفهوم المخالفة، قلت بلى أنا مع الجمهور في مفهوم المخالفة 
مفهوم ,]بل[ة ليس سفرا، قلت له لالما دون اليوم واللي  قائل الحديث الذي ذكرته له مفهوم المخالفة وهو أنّ 

المرأة يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة بلا محرم، وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء،    خالفة في الحديث أنّ الم
 فر . أعني هذا المفهوم وعليه فلا مفهوم للحديث في مسألة السّ 

أو   ,كلم فأكثر  80د مسافة السفر هو قصد الروج من البل التحقيق أنّ  خلاصة ذلك يا إخوة أنّ 
وبهذا تُتمع الآثار عن صحابة الرسول  , نرجع فيه إلى عرف الناّسفا دون ذلك جاء العرف به ممّ ]فيما[

 عليه الصلاة والسلام . 

 

 اختلف العلماء في ذلك:  ؟ وهل للسفر مدة

 يدّدون السفر بأربعة أيام فإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهو مقيم.   وأكثر أهل العلم 

 فيما ظهر لي والله أعلم أنه لا يدّ بأربعة أيام، ]لماذا[؟ والراجح

رجل خرج من المدينة يريد مكة أربعة أيام، وجاره    ,لأنّ الحكمة في أربعة أيام وخمسة أيام واحدة  -
 في حالهما لا فرق، الذي يريد أربعة أيام مثل الذي يريد خمسة أيام وقد  يريد مكة خمسة أيام إذا نظرنا

 ه لا يفرق بين المتماثلات. عهدنا من الشرع أنّ 

 . فلا بأس ولم نجد دليلا صريا صحيحا على التحديد بأربعة أيام لكن من التزم هذا -  

ه مسافر ما لكن من كان سفره خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام فالراجح من أقوال أهل العام أنّ  
 لم ينقطع سفره في العرف كأن يزيد عن شهرين أو نحو ذلك . 

قال يي بن يي الليثي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس  
ليه الصلاة والسلام خرج إلى مكّة في رمضان مسافرا عام فتح مكة وكذلك في  »أنّ النّبي عرضي عنها: 
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مام مالك  71  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

يعني خرج من المدينة صائما في رمضان حتى بلغ الكديد، والكديد   رمضان فصام حتى بلغ الكديد «.
ة والمدينة وهو أقرب إلى  ين مكّ إلى مكّة وهو ب   مكان معروف قرب مكة بين ع س فان وقديد، يعني ق ريبٌ 

 . ثم أفطر صلى الله عليه وسلم. فأفطر الناس«»، ةمكّ 

قال الزهري : »فكانوا يأخذون الأحدث فالأحدث من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام «. هذه   
من أمر الرسول    كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث  : »الجملة يا إخوة مدرجة، هي من كلام الزهري وقوله

ارض في الأمر الواحد، طيب، يا ت رى لماذا قال الزهري هذه الجملة  يعني عند التع «.ملصلى الله عليه وس
هنا؟  لأنّ الرسول صلى الله عليه وسام في أوّل الأمر عندما خرج من المدينة صام أم أفطر في رمضان؟ لما  
بلغ الكديد أفطر، فالأحدث يعني أقرب إليهم يعني الأخير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أفطر فذلك  

آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه    الأفضل الفطر، لأنّ   رة من الزهري إلى أنّ إشا
 ن ظر كما سأذكره لكم بعد قليل. 

هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، قال يي بن يي الليثي حدثنا مالك عن سي مولى بن  
» أن الرسول  عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: 

أمرهم بالفطر [ ]بلأفطر وأفطروا فقط،  ما  اس في سفره عام الفتح بالفطر«.صلى الله عليه وسام أمر النّ 
أنتم ذاهبون في حرب في مكة فتقووا لعدوكم، إذن أمرهم بالفطر وهذا الأمر ليس    »ت ـق و و ا ل عد وكّم«.وقال:  

وصام الرسول صلى الله عليه وسلم  »:  ، قالوإن ا من أجل أنم غ زاة ليتقووا على عدوهم من أجل الصّيام  
بعضهم،  فأفطر  النّبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالأرفق    والصحابة يعرفون أنّ   «. وصامبالفطر  أمر الناس  و 

أبو بكر  بي صلى الله عليه وسلم بعدما صام وأمرنا بالفطر قال  وبعضهم استمروا في الصيام قالوا نقتدي بالنّ 
لرسول صلى الله عليه  لقد رأيت ا : » صحاب الرسول صلى الله عليه وسلمأقال الذي حدثني يعني بعض 

ها أقرب إلى المدينة  والعرج قرية على بعد ثلاث مراحل من المدينة بين مكة والمدينة لكنّ «.  وسلم بالعرج
 كلم من المدينة .   120على بعد ثلاث مراحل أي على بعد حوالي 

»أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم  في رواية    «...صب »رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالعرج ي  قال:  
 والمعنى واحد ثم إنّ  » من شدة العطش أو من الحرّ «.وفي رواية  من شدة الحرارة«يصب على رأسه الماء 

ن طائفة من الناس قد صاموا حيث  , إرسول الله  صلى الله عليه وسلم  » يا  :ؤدي إلى العطش ثم قيلي    الحرّ 
ى  أالناس فلما ر مام أفلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب  » : قال «.متص  
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من شدة حرصهم على الصيام بقوا  «.الناس  الرسول  صلى الله عليه وسلم أفطر أفطروا إلا بعض الصحابة
 صائمين.

لأن    » أولئك العصاة أولئك العصاة «.فأ خبر النّبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم:  
  وجوب لكن كانت عندهم شبهة في الأول وهي أنّ وأمره يقتضي ال ,النّبي صلى الله عليه وسلم أمرهم

بي عليه الصلاة والسلام  الرسول صلى الله عليه وسلم صام ففيه شيئ من العذر فلما بلغ الكديد أفطر النّ 
  . »أولئك العصاة اولئك العصاة « :فذهب العذر فالذين لم يفطروا قال فيهم النّبي صلى الله عليه وسلم

كما تقدم معنا، قال    وجهالة الصحابي لا تضرّ  .سنادحمد وهو صحيح الإ أد و و داو أبديث رواه وهذا الح
جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات يا إخوة أنه أبو سعيد الدري  

 رضي الله عنه الذي حدث بهذا. 

»سافرنا مع رسول الله عليه  ه قال : قال يي بن يي الليثي عن حمير الطويل عن أنس بن مالك أنّ 
 رواه الشيخان .  والسلام في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم  «.

مستقر عند الصحابة في السفر والفطر كلاهما، وذلك في زمن الرسول  كان ومعنى ذلك أن الصوم  
 صلى الله عليه وسلم.  

عروة عن أبيه أنّ حمزة بن عمرو الأسلمي هكذا في رواية يي  قال يي بن يي الليثي عن هشام بن 
،  عن حمزة  عن هشام عن أبيه عن عائشة  الذين رووا الموطأ: ابن رواحة الليثي، وقال سائر أصحاب مالك

قال للرسول صلى الله عليه وسلم: » إنّي رجل   . فأصحاب مالك ذكروا عائشة رضي الله عنها في الإسناد
واية في الصحيح: » إنّي رجل أسر د الصوم«. قال إني رجل أصوم يعني أ كثر الصيام أصوم«. وجاء في ر 

ه  ه يصوم أياما متتابعات لا أنّ وأحب الصيام، وفي رواية في الصحيح أسرد الصوم ومعنى أسرد الصوم أنّ 
 عليه  يصوم الدهر، لأنّ صيام الدهر منهي عنه، لكن يصوم أياما متتابعات وهذا يفعله النّبي صلى الله

»كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم  وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
فطر ويبقى مفطرا ه لا يفطر من كثرة صيامه، ثم ي  ه كان يسرد الصوم أياما متتابعات حتى يقال أنّ بمعنى أنّ   «.
الصوم جائز بل م ن ف عل النّبي عليه الصلاة  ما متتابعات حتى يقال خلاص ما يصوم نفلا، يعني فسردأياّ 

ه لا يصوم الدهر، وفي هذا الحديث دليل على جواز صيام يوم السبت في النفّل إذا كان مع  والسلام لكنّ 
ه قال: » إني أسرد الصوم «. ومعنى ذلك أنه ي تابع الصوم أياما حتى لا يريد أن يقطع الصوم في  غيره فإنّ 
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 عليه وسلم ما قال له إلّا السبت وما أنكر عليه، قال: »إني رجل أصوم «. على  السفر، فالنّبي صلى الله 
كثر الصوم وأحب الصوم ولا أريد أن أفطر وأنا في السفر وأنا  هذه الرواية التي رواها الإمام مالك يعني أ  

 » إن شئت صم، وإن شئت أفطر «. فأصوم في السفر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم شاب قوي أ  

قال يي عن مالك عن نافع : »أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر «.  
 رواه عبد الرزاق وإسناده في غاية الصحة كما علمتم . 

–قال يي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم 
مرنا بالصيام، هذا الأثر صحيح  فلا يأ -نحن أبناء أسرته–ونفطر  – فعروة رضي الله عنه يصوم في رمضان 

 الإسناد . هذا ما يتعلق بالتخريج وبعض الفوائد. 

 

كثيرة متعلقة بالصيام في السفر نذكر بعضها اليوم ونتم بعضها    أم ا يتعلق بالأحكام عندنا أحكام
 غدا إن شاء الله تعالى . 

 ]هل يجوز السفر في رمضان[:المسألة الأولى :

بي عليه الصلاة  النّ  ه يجوز السفر في رمضان فيجوز للمسلم أن يسافر في رمضان وذلك لأنّ أنّ ]قيل[
 ذلك، فدلّ ذلك على جواز السفر في رمضان. والسلام سافر في رمضان ولم يمنع من 

أن يصوم، قال بعض أهل العلم لا يجوز للمسلم أن يسافر في   وقيل لا يجوز السفر في رمضان إلاّ  
  ون سب هذا إلى بعض الصحابة وبعض التابعين رمضان إلا أن يصوم، فإذا كان يصوم يجوز له السفر 

 لة واضحة أنهّ يجوز السفر في رمضان سواء أفطر أو صام. وهذا مرجوح والراجح الذي دلت عليه السنةّ دلا

 ]هل يجوز للمسافر الف طر في رمضان[::سألة الثانيةالم

وحكاه   وقال بهذا جماهير العلماءالمسافر في رمضان له أن يفطر وهذا مجمع عليه وله أن يصوم  أنّ 
 لما في هذه الأحاديث و غيرها.  بعض الفقهاء إجماعا



 

 

74 

مام مالك  74  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

ون سب ذلك لبعض  في السفر عزيمة وليس بواجب ولا يجوز للإنسان أن يصوم  وقيل إن الفطر 
 وقال به أهل الظاهر، أن الفطر عزيمة وليس للمسافر أن يصوم قلنا لهم لماذا؟ الصحابة وبعض التابعين،

 قالوا لأدلة:  

رواه الشيخان. قالوا   » ليس من البر الصيام في السفر «.بي صلى الله عليه وسلم قال: النّ  لأنّ  -
»ليس من  بي عليه الصلاة والسلام قال  وإذا لم يكن من البّر فهو من الإثم يقولون ما عندنا إلا بر وإثم، والنّ 

 إذن الصيام في السفر إثم.   البر الصيام «.

»أولئك العصاة قالوا أيضا لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال في حقّ الذين صاموا في السفر  -  
عصاة وهذا آخر الأمر،  اهم النّبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح. إذن سّ  اولئك العصاة«.

النبي صلى الله عليه ساهم   الصوم في السفر حرام، لأنّ  كان قبل دخوله مكة، إذن يدل ذلك على أنّ 
 عصاة. 

م رمضان في السفر كالمفطر  صائال » بي عليه الصلاة والسلام قال: النّ  قالوا أيضا لما روي أنّ   -
 . رواه ابن ماجه. والمعلوم أيهّا الإخوة يرم الفطر في الحضر، قالوا إذن يرم الصوم في السفر في الحضر «.

 .ها الإمام مالك وغيره من العلماءلهذه الأحاديث البينّة التي روا والصحيح أن له أن يصوم 

هذا في حق    »ليس من البر الصيام في السفر «. وأما ما احتجوا به فقول النبي عليه الصلاة والسلام   
النّبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا قد ازدحموا ورجلا يظلّل عليه وهو   ه فإنّ عليه الصيام أو أضرّ   من شقّ 

ه  عليه وجاء في بعض الروايات أنّ  لظلّ في السفر رأى جمعا من الصحابة ازدحموا واجتمعوا، ورأى رجلا ي  
. يعني لمن كان كهذا  » ليس من البر الصيام في السفر «شي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غ  

عل النبي صلى الله عليه  ، ويدل على ذلك ف  فهذا كما يقول العلماء لفظه عام ومراده خاص ,الرجل
 وسلم. 

م صاموا في  فليس لأنّ  » أولئك العصاة اولئك العصاة «.وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم:   
هم فلم يمتثلوا  وا لعدوّ م صاموا بعد أن أمرهم بالفطر لعلة غير السفر وهي أن يتقو  السفر مطلقا وإنّا لأنّ 

 «. » أولئك العصاة اولئك العصاة بي صلى الله عليه وسلم  فقال لقول النّ 
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 أما حديث ابن ماجه فضعيف لا يصح. ضعيف بالاتفاق لا يصح فلا تقوم به حجة.  

 إذن الحمد لله المسافر في رمضان له أن يفطر وله أن يصوم .  

 : هل يشترط لفطر المسافر شروط ؟ الجواب نعممسألة: 

 30لى مسافة إ أن يكون مسافرا حقيقة فلو خرج ه مسافر بمعنىق أنّ أن يتحقّ الشرط الأول :
هذا ليس بسفر كما هو الحال اليوم يقينا ما فيه واحد يخرج مسافة   كيلو إلى البلد والعرف عند الناس أنّ 

كلم    30 من حاله شيئا كأنهّ في المدينة، فما يخرج مسافة  غيّر كلم من المدينة ويتجهّز تُهّز المسافر ما ي    30
كلم   80ه مسافر وعلى ما رجحنا أن يخرج مسافة ليس سفرا ويفطر لا، حتى يتحقق على أنّ ه والعرف أنّ 

 كلم سفر .   80الأقل من  كلم فأكثر، أو يجري العرف أنّ   80أو يقصد مسافة 

 أن لا يكون عاصيا بسفره، الإنسان في السفر أيهّا الإخوة له ثلاثة أحوال: الشرط الثاني:

 بسفره. إمّا أن يكون مطيعا  •
 وإما أن يكون سفره مباحا.  •
 وإما أن يكون عاصيا بسفره .  •

فهذا  مثال على الأول: الذي يذهب للعمرة مطيع بسفره ، الذي يخرج في طلب العلم مطيع بسفره 
 .له أن يترخص بإجماع العلماء

سافروا يبحثون عن  ا إجازة الثاني: مثل الذي يسافر للنزهة مثل هذا العام بعض الناس سافروا لأنّ و 
الجوّ البارد والنزهة هذا يترخص عند جماهير العلماء لعموم الأدلة والقول الذي يقول لا يترخص كما فرواية 

 عن الإمام أحمد قول ضعيف . 

وأما المثال الثالث: والعياذ بالله كالذي يارب الله في سفره مثل الوارج هؤلاء يقتلون المسلمين في  
بون لله بسفرهم، ومثل الذي يذهب والعياذ  وفي سوريا هؤلاء كل خطوة عليهم حرام محار  ليبيا وفي العراق 

بالله ليسكر ليشرب المر، ]يقول[ والله عندنا في السعودية متشدّدين، ممنوع شرب المر والذي يشرب  
ون  وللأسف أن بعض ممن يتنتسب , فيذهب إلى بلد يشرب المر ]فيها[ هذا عاص بسفره ,المر يعاقب

أقول  ولا أقول الكثير،  إلى بلاد الحرمين يخرجون من المملكة ويضربون أقبح الصور للناس ولا أقول الكلّ 
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يبحثون عن النساء يبحثون عن المور وقصة عجيبة يا إخوة، نحن لسنا قصاصين لكن لنريكم   البعض
 قليلا، العلم ثقيل . 

المر، وذهبا إلى قرية والقرى في تركيا قرى عجيبة    شابان من المدينة سافرا إلى تركيا من أجل أن يشربا
لطيفة وأهلها في غاية اللطف وقد جربانم، وذهبوا إلى القرية واشتروا ع دّتهم وذهبوا إلى القرية واستأجروا 
بيتا أو جناحا في الفندق وذهب الموظف في الفندق قال من أين أنتم قالوا من المدينة، ففرح فرحا شديدا،  

لشيئ يذكر، سنة من السنوات لماّ تركتكم وذهبت إلى دولة من دول الليج لإقامة محاضرات، والشيئ با
موظف الفندق الذي يسجّل مصري من إخواننا من مصر فسألني وهو يسجل: من السعودية؟ قلت نعم،  

 قال من أين من السعودية، قلت من المدينة قال تترك المدينة وفي رمضان تأتي إلى هنا. 

ما من المدينة، تلك الليلة سكرا وشربا قبل الفجر بنصف ساعة، فإذا بالموظف ي طر ق  علم أنّ   والشاهد
عليهما الباب، قال: أهل القرية مجتمعون في المسجد، لماّ علموا أنكم من المدينة قالوا ما يصلون إلا أن   

والله ما أحفظ إلا »قل هو ت صلوا بهم، وكانوا على طرف الإفاقة ماذا نصنع؟ قال لأخيه كم تحفظ؟ قال: 
الله أحد«. »وألم نشرح لك صدرك «. قال خلاص ت صلي بهم، واغتسلا ونزلا، ووجد الناس يعني في  
المسجد والمسجد ممتلئ وصلى هذا بالناس بما حفظ والناس يبكون!! والناس تحب المدينة وتعتقد بأهل  

ا زالوا كعهد النّبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض  المدينة الير وكثير من الناس يعتقدون أن أهل المدينة م
الزوار وبعض الحجاج مساكين يغشهم بعض أهل المدينة وقليلا ما ه م ولله الحمد والمنة، وهم ما يصدقون  
أنم يغشونم، أنا سافرت إلى مقدونيا سنة وذهبت إلى قرية في الجبل عال جدا فلقيت شيخا كبيرا في  

 المسجد وبعدما خرجنا جاء هذا الشيخ ويقبلني ويريد يقبل رأسي ويبكي  السن جدا فألقيت كلمة في 
سنة ذهبت إلى المدينة    خمس وسبعينقال أنا أكثر من  المئة ويبكي ويبكي قال أنت من المدينة أظنه تُاوز 

وتركت حقيبتي خارج المسجد من كثرة فرحي بالمسجد وعدت ووجدت الحقيبة كما هي، أنتم أحفاد  
ذلك يا إخوة نحن كلنا الذين نقيم في المدينة كلنا سواء سينا بالسعوديين أو لا علينا مسؤولية  الصحابة ول

عظيمة الناس تنظر إلينا نظرة طيبة نقية نظرة نقية فينبغي يا إخوة أن نحذر أيّما حذر من أن نكون قدوة في  
هذان الشابان تابا إلى الله توبة  الشر أو أن ت صدم المسلمين فينا، الشاهد في هذه القصة كما ذكرنا لكم 

نصوحة وأراد الله أن تكون هذه القصة موعظة لهما سبحان الله  فشاء الله أن وقع ذلك في قلبيهما موقعا  
 لله عز وجل .  عظيما وتابا إلى
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]في  الذي يعصي في السفر هذا عاص  ,فهذا المسافر معصية الذي يريد أن يذهب يعصي في السفر
 . وليس عاصيا بسفرهسفره[

 : وإن ا العاصي بسفره اختلف العلماء هل يفطر أو لا يفطر :[المسألة] 

الرخصة   أنه لا يفطر وليس له أن يترخص قالوا لأنّ   فجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة 
له لهذه المعصية فنحن نقول له لا يجوز   لإذن له بالترخيص إعانةٌ في ا  نعمة من الله لا تنال بمعصية الله ولأنّ 

 . فطربت جاز لك أن ت  لك أن تفطر حتى تتوب فإذا ت  

 . الذين رأوا أن له أن يترخص لأنه مسافر خلافا للحنفية 

والله أعلم أن العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص فإن قيل قد أوقعتموه في  وأنا أرج ح الأول 
مشقّة، قلنا هو الذي أوقع نفسه في مشقة ونحن نقول له ت ب الآن وترخص، فإذا أبى فإنهّ لا يجوز له أن  

 لة ونكمل غدا إن شاء الله ونجيب عن شيئ من أسئ لة إخواننا.أيترخص ولعلنا نتوقف عند هذه المس

 

  ا حدأ  ردّ أ ن  أحب  أنا والله لا  أخواني يخرجون معي بعد الدرس و إبعض    نّ أخوة  إاقول يا  أجيبأن  أوقبل  
يئ  ش حبّ أ نّ أفوالله  , سئلأن أ حبّ أ نيّ لى فضل الله وليس لأ إفقر الناس أنا من أليس لسعة علمي بل 

لكن لا  ظهر الحقّ ن ي  أسال الله أفي دينهم،  ليّ إن لا يتاج الناس أل ومن دعائي الاص أسأن لا أ ليّ إ
المسجد في هذا الوقت مزدحم   نّ أم ياّ خوة تلحظون في هاته الأإخواني لكن يا إكسر نفوس أ أن حب أ

عن  بة بعض المسلمين وقد يعطي صورة ليست طيّ  خوة معي قد يضرّ موضوعة وخروج بعض الإ فر  ص  وال
صلحة التي ذكرناها  حد لهذه المأن لا يخرج معي أيام ذه الأخوة في هطلاب العلم ولذلك رجائي من الإ

 . مر نعم تترتب على هذا الأ والمفسدة التي

 لة :               سئالأ

بما قلتم وغفر الله لنا ولكم   جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا: 1س
ن نفطر  أالحدود في الجنوب فهل يجوز لنا  نرابط علىثابكم يقول نحن أليكم و إين أحسن الله  نؤممللو 

 . ة ة والملّ عداء السنّ أجل التقوي على  أ للتقوي من 
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هل أن ينصر أقلوبهم و  يثبتن أن يربط على قلوبهم و أن يعين جنودنا المرابطين و أالله ل أسأ ج:
خواننا على  إ نّ أ ، لاشكّ ن يهدي ضال المسلمينأفي كل مكان و هلها أن يكسر البدعة و أالسنة و 

بلد التوحيد والسنة بلد  عظم العبادات وحماية الثغور ولاسيما ثغور هذا البلد أخير عظيم والرباط من 
  ، منه لجميع المسلمينأهذا البلد    لاّ إهله  أمنه يعود على  أكل بلد  , مين  المسل  جميعن  م  أ  ه من  ن  م  أالحرمين  

  , نينةأممن وطأ ن يجتمعون في بلاد الحرمين في داة من كل البلحبّ فالحمد لله نحن نرى المسلمين الأ
خ يقول  والأ ,باط في سبيل اللهحسن الرّ أ ن أعظم الجهاد في سبيل الله ومن فحراسة ثغور هذا البلد م

 . ن نتقوىأجل أن نفطر من أ هل يجوز لنا

 

 الجواب: 

ه مسافر وليتقوى على العدو، وهذا الذي  نّ ن يفطر لأأله    نّ إمن كان مسافرا ولم يصبح مقيما ف  نّ أ  -
 . لى فتح مكة إورد في الحديث الذي معنا في السفر 

 :  فلا يخلو من حالتينا من كان مقيما منهم مّ أ -

ن  أن يصوم ولا يجوز له أعليه  بع الصيام فهذا يج: أن يتمكن من حراسة الثغور مالحال الأولى
  .يفطر

ن صام فهنا تصبح المسألة من باب ازدحام المفاسد  إن لا يتمكن من حماية الثغور أالثانية:  لالحا
 جل الحفاظ على الثغور . أفسدتين فيفطر ويجوز له الفطر من الم قلّ أفنقول في هذه الحال يرتكب 

ربعون يوما  أ قامتي إداء العمرة ومدة ليكم جئت لأ إ خيرا وبارك الله فيكم  وأحسن جزاكم الله :2س
 ؟ يصلّ أفكيف 

لا ندري كم يبقى في مكة وكم   ,يوماأربعون قامته في المملكة إه جاء للعمرة ومدة نّ أخ يقول الأ ج:
ربعين في مكة  سيكون في قسم من هذه الأ ه نّ يبقى في المدينة لكن هذا في نظرنا مسافر على ما نرجحه لأ

ن إه يقصر نّ إو بجماعة فأذا صلى منفردا إ يتم ولا يقصر و ه نّ إمام فذا صلى خلف الإإوفي قسم في المدينة ف
خذ بقول الذي فيه التحديد فهو اجتهاد سائغ وقال به جمهور أهل العلم لكن  ن الأ إو  تمّ أن شاء إشاء و 
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حتى   ن يتمّ أالواجب  نّ إمام الذي يتم فن صلى خلف الإإه بالنسبة للصلاة  نّ أرجحه كما سعتم أنا الذي أ
تي  ن يقوم يأأدرك ركعتين من الظهر يجب أتي بركعتين لو ن يقوم ويأأ من الظهر يجب درك ركعتينأولو 

فضل هذا الأن يفطر، لكن ما هو أما الفطر فله أن يقصر و أما فله امإو أذا صلى منفردا إما أبركعتين 
 . ن شاء الله عز وجل إسنتكلم عنه غدا 

و  أ ركعة 23يصلي التراويح في المسجد النبوي ن أفضل حسن لكم هل الأأجزاكم الله خيرا و : 3س
 . ركعة 11 خرآفي يصلي في مسجد 

ركعة   23يه الصلاة والسلام بي علن تصلي في مسجد النّ أعلم أفضل فيما يظهر لي والله الأ ج:
لف صلاة تراويح في غير  أبي صلى الله عليه وسلم خير من  صلاتك التراويح في مسجد النّ   لأنّ   , ولىأوذلك  

المدينة   من مساجدسجد ملى إنت ذهبت أ، يعني لا المسجد الحرامإه وسلم ليبي صلى الله عمسجد النّ 
لف  أ خوك هذا فاز بما يزيد عن أ ,المسجد النبوي وصليتما التراويح إلى خوك ذهب أركعة و  11يصلي 

 . نتأ صلاة تراويح مما تصلي 

لة بحثا مستفيضا  ألا نشك في الجواز وقد بحثنا المسجائزة ولا حرج فيها و  23مر الثاني صلاة والأ 
تراويح جائزة ولا حرج  ركعة في ال 11الزيادة على  نّ ألا أشك و ثار هل العلم ونظرنا في الآأاستقرأنا كلام و 

،  مام حتى ينصرفيصليه الإ موم ما أالمصلاة  ة في حقّ السنّ فمام من صلى مع الإ نّ أقول أ نيّ إفي هذا ثم 
 ن يصلي في المسجد النبوي . أفضل ه فالأة غيرها في حقّ علم سنّ أ ه ولا ة في حقّ هذا السنّ 

 نزل المني فما حكمه ؟ أجنبية فأمراة ا و أتفكر في زوجته ليكم صائم إحسن أجزاكم الله خيرا و : 4س

ذا كان يتفكر في  إ ,اث  إصلا ويصبح التفكير أن يتفكر أعليه  منزل فيحر أن تفكر إه نّ أمن علم  ج:
 زوجته في بلاده  ذا تفكر فيإ، نزلذا تفكر ي  إه  نّ أويعرف من نفسه نسان الصائم في رمضان زوجته يعني الإ

يهجم على   نسان ليس الذي يغلب على الانسانمن الإ فعلخوة إهنا التفكير يا ، و نقول يرم عليك
ر في زوجته  ذا تفكّ إه نّ أ فكارا ويعلم من حاله أتكليف لكن يتفكر في نفسه ويتفكر نسان هذا ما فيه الإ

ذا جاءت القبيحة التي ذكرت في  إا مّ أذا لم ينزل إر تي بالتفكير لكن لم يفطويأصبح التفكير حراما أنزل أ
جنبية عنه  أن يتفكر في امراة أئم ولغير الصائم لا يجوز للمسلم السؤال والعياذ بالله وفي غير رمضان وللصا

أمّا  ]...[,ه في هذا الحالنّ إنزل فأن تفكر فإن يترفع عنها فأن المنكرات التي يجب على المسلم بل هذا م
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ن  أه يفطر وعليه  نّ إنزل فأذا تفكر وزاد في التفكير حتى  إا  مّ أ  ,نزل فلا شيئ عليهأه وهجم عليه فطرأ عليإذا  
 يستغفر الله ويقضي ذلك اليوم . 

كلم  60 ى ن مشأة السفر ثم عقد السفر بعد ليكم رجل لم يعقد نيّ إجزاكم الله خيرا وأحسن  :5س
 ؟. فهل تنطبق عليه احكام السفر

كلم هو ليس مسافرا مادام ما قصد   60ن وصل ألى إهو فيها ن خرج من المدينة التي أمنذ  ج:
ن يعيد هذه  أهذا يجب الطريق فثناء أن كان قصر الصلاة في إج يمشي لشيئ لا يدري متى ينتهي فالرو 

ن يقصر الصلاة ولعل في أن يترخص وله أصبح مسافرا فله أكلم 60ن نوى السفر بعد أمنذ ثم  ,الصلاة
 ذلك كفاية وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وسلم . 

 

رحمه  – وكناّ في آخر مجلس لنا نتكلم عن الصيام في السفر، وبينّا ما يتعلق بما رواه الإمام مالك 
 من التخريج والمعاني وبعض الفوائد التي لا تتعلق بالباب، وشرعنا في بيان أحكام الباب.   -الله

 : وكان من آخر ما قررناه  

 السفر[بإجماع العلماء.فطر ]في له أن ي   أنّ المسافر •
 , ]حيث[: وله أن يصوم ]في السفر[عند جماهير العلماء، وهو الحق الذي لا مرية فيه  •

بي صلى الله عليه وسلم صام بنفسه في السفر، وصام معه بعض أصحابه رضوان الله  إنّ النّ  -
ون أحيانا، كما في بعض  بي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وي قلّ عليهم، ي كثرون أحيانا، كما في سفر النّ 

أسفار النّبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم ي صم مع النّبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلّا عبد الله  
 بن رواحة رضي الله عنه. 

 ولأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أ ذ ن في الصيام في السفر.   -  

 بشروط ثلاثة:  أن  المسلم يجوز له أن ي فطر في السفر ]كذلك[وبي نا

أن يتحقق أنه مسافر، بأن يكون خروجه من البلد سفرا، وهذا محل اتفاق بين أهل   :أولها -
 العلم، على اختلاف بينهم في تحديد الروج الذي يكون سفرا.  
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فهو: ألاّ يكون عاصيا بسفره، أي ألا يكون سفره سفر معصية، وليس المراد    الثانيوأما الشرط    -
وكان سفره مشروعا، كمن ذهب إلى العمرة وشرب الدّخان،  ألاّ يعصي في سفره، بل من عصى في سفره 

أو كذب، أو اغتاب، أو كان سفره مباحا، كمن سافر للنّزهة فعصى الله في السفر، فهذا له أن ي ترخص، 
 :  لكن  الكلام فيمن يعصي بسفره أصلا

ي تمّ الصلاة،  على أنهّ ليس له أن يترخص في سفره، بل    - المالكية والشافعية والحنابلة–فالجمهور  
 . -والله أعلم –فيما ظهر لنا  هو الراجحويصوم إذا كان مسافرا في رمضان، وذلك  

 ]إلى أنه يجوز له الترخص[. خلافا لما ذهب إليه الحنفية 

 لوجوه أربعة:   ]رجحنا قول الجمهور[و  

، لأنّ هذا  أما الوجه الأول فهو: أنّ هذا الس فر يقتضي التضييّق والتشديد لا التوسيع والتخفيف
 سفر معصية، فيقتضي أن نشدد عليه في سفره، وأن نضيق عليه في هذا السفر.  

 والوجه الثاني: أنّ الرّخص نعمة من الله عز وجل، ونعم الله لا تنال بالمعاصي.  

ا زجرا عن هذا السفر، فإذا علم العبد أنهّ إذا سافر سفر معصية لا يؤذن  ذوالوجه الثالث: أنّ في ه
 خص، فإن هذا قد يزجره عن هذا السفر.  له بالتر 

وأمّا الوجه الرابع فهو: أنّ في منعه من الترخّص توصلا إلى أن يتوب، لأنهّ إذا شقّ عليه السفر  
والله –وقلنا له لا يجوز لك أن تفطر إلا أن تتوب إلى الله، فإنّ هذا يقوده إلى أن يتوب، ولذلك رجحنا 

 أنّ العاصي بسفره ليس له أن يترخص.   -أعلم

لا يتحيّل بسفره على الفطر، بمعنى أن يكون له مقصود صحيح  فهو: أن  الثالثوأما الشرط -
غير الفطر، فإذا لم يكن له مقصود بسفره إلّا أن يفطر فهذه حيلة على محارم الله، وهو في الحقيقة ليس  
امع زوجته في نار رمضان، وعلم أنهّ لا يجوز للرجل   مسافرا، وإنّا هو متحيّل، فمثلا لو أنّ إنسانا أراد أن يج 

أن يجامع امرأته في نار رمضان، وأنهّ إن قطع مسافة ثانين كيلو فهو مسافر، فقال لامرأته: تعالي نركب  
السيارة ونذهب مسافة تسعين كيلو، ومسافة تسعين كيلو أقلّ من ساعة بالسياّرة، فلا مشقّة فيها، فلمّا 

ب إلى مسافة الثمانين كيلو ثم عاد  وجامع امرأته، ثم ذه خرج من البلد وقف عند أوّل استراحة أو سكن  
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»إنا الأعمال بالنيات،  إلى بلده، فهذه حيلة لا تنفع صاحبها شيئا، والنّبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
وهذا لم ينو السّفر في الحقيقة، لكنّه نوى الجماع، وجعل الروج حيلة ليتمكن    وإنا لكل امرئ مانوى«.

 ا لاينفعه فعله شيئا عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب. من فعل ما حرمه الله عليه، فهذ

  

في رمضان له   -يا إخوة-المسافر أن  :ثم ننتقل إلى المسألة التالية من مسائل السفر، وهي
 أحوال ثلاثة:  

: أن يدخل عليه رمضان وهو مسافر، شخص من إخواننا من المغرب، في آخر  الأولى الحال -
 فرا، فدخل رمضان وهو مسافر، هذا له أن يقصر بإجماع العلماء.  شعبان جاء إلى المدينة مسا

: أن يسافر في أثناء رمضان ليلا، أنا من أهل المدينة، دخل عليّ رمضان وأنا في الثانيوالحال  -
المدينة، في اليوم الامس في اليوم السادس سافرت ليلا، فبدأت السفر ليلا، وهذا له أن يترخّص بالفطر  

تالي بالإجماع، إلا ما ح كي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض التابعين، أنه إذا دخل  في اليوم ال
عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثناء رمضان ليس له أن يفطر، لماذا؟ يقولون: لأنّ الله عز وجل  

ه وهو حاضر  يقول: }فمن شهد منكم الشهر فليصمه{. وهذا قد شهد الشهر، لأنّ الشهر قد دخل عي
مقيم، فيجب عليه أن يصوم الشهر كله، وليس له أن يفطر، وهذا القول ضعيف، لأنّ السنةّ ترده، فإنّ  
النّبي صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان، وقد أدركه أول رمضان في المدينة، ثم لماّ اقترب  

وهو مقيم، ثم سافر في أثناء رمضان وأفطر لما  من مكة أفطر، إذن النّبي صلى الله عليه وسلم أدركه الشهر 
 اقترب من مكة، إذن هذا دليل واضح بيّن على أنّ له أن يفطر. 

: أن ي سافر في أثناء النّهار من رمضان، أنا من أهل المدينة طلع عليّ الفجر وأنا في  الثالثالحال 
الإخوة وقال: يا سليمان ما رأيك   المدينة، يجب عليّ أن أصوم، ثم بقيت حتى أذّن الظهر، اتصل بي أحد

   فهنا اختلف العلماء:للعمرة؟ قلت: طيب، فسافرت بعد الظهر،  نذهب

إلى أنّ من صام أوّل النّهار وجوبا ثم طرأ عليه   فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية
السّفر لا يجوز له أن ي فطر ذلك اليوم، بل يجب عليه أن يمسك بقية يومه، حتى لو خرج خارج العمران، 

 يجب أن يمسك بقية اليوم، لماذا؟  
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 قالوا: لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لم ي رد عنه أنهّ أنشأ السفر في النّهار فأفطر.   

والقاعدة إذا اجتمع الحضر والسفر غ ل  ب جانب  والأمر الثاني لأنهّ هنا اجتمع السّفر والحضر،    
وا: فاجتمع في يومه  يعني هذا الرّجل يا إخوة في أوّل اليوم مقيم حاضر، وفي آخر اليوم مسافر، قال  الحضر،

الجانبان جانب الحضر في الأوّل وجانب السفر في الآخر، قالوا: والقاعدة إذا اجتمع جانب الحضر والسفر 
 غ لّ ب جانب الحضر، إذن يجب أن يمسك ويبقى صائما ولا يفطر بقية هذا اليوم.   

 إلى أنهّ يجوز له أن يفطر إذا خرج خارج البلد.    وذهب الحنابلة 

 ، مادام أنه سافر. الفطر هو الراجحوجواز 

وقولهم أنهّ لم ي ثب ت عن النّبي صلى الله عليه وسلم مردود، بل جاء في الأحاديث ما يدّل على أنّ    
 النّبي صلى الله عليه وسلم سافر في أثناء اليوم و أفطر، أين جاء هذا؟ 

إحدى مدن مصر، فلما  ركب    جاء أنّ أبا بصرة الغ فاري الصحابي الجليل خرج من الإسكندرية، 
»أترغبون عن سنّة رسول الله صلى الله عليه  السفينة أ تي بطعامه فأكل، فقيل له: لم ت غ ب عناّ منازلنا، قال:  

. أين الدّلالة ]في هذا الأثر[؟ هنا أبو بصرة يقول يا إخوة  ه أحمد وأبو داود وصححه الألبانيروا وسلم «.
وّل اليوم فركب السفينة فلمّا ركب السّفينة وهو في البحر وهو يرى البيوت  لما ركب السفينة وكان صائما أ

» أترغبون  طلب غداءه وأكل، فقيل له يا أبا بصرة: » لم تغب عناّ منازلنا «. ها نحن نرى بيوتنا، فقال: 
و في المدينة  إذن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهّ أفطر وه  عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

 ثم خرج، هذا واضح.  

أيضا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهّ جهّز رواحله ولبس لباس السّفر، فدعا بطعام    
أنس بن مالك رضي الله عنه وهو   .رواه الترمذي وصححه الألباني »سنة«.فأكل، فقيل له: سنّة؟ فقال: 

بأحوال النّبي صلى الله عليه وسلم، لما جهّز رواحله،  اس خادم النّبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم النّ 
عندنا مصطلحاتنا اليوم جهز السيارة، وضعنا الحقائب في السيارة وجهزناها، ولبس لباس السفر، لأنّ  
الناس كانوا يتخففون في السفر، دعا بطعامه وهو في المدينة فأكل وأفطر: قيل له: سنّة؟ هل هذه من سنّة  

عليه وسلم، قال: »سنة«. إذن هذا يدّل على أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم أفطر داخل النّبي صلى الله 
 المدينة، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، الذي نريده أنهّ كان صائما فأفطر. 
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 أيضا مما يدل على ذلك أنّ العذر و جد، فهذا قد سافر، وقد أباح الله لمن سافر أن يفطر.     

لم يا إخوة احتجوا بأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكّة عام الفتح في  طبعا بعض أهل الع
بي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، وبعد العصر دعا  رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر قالوا: فالنّ 

هذا ظاهر إن  بإناء فشرب، فدلّ ذلك على أنهّ يجوز لمن صام أوّل النّهار أن يفطر آخره إذا وجد العذر، و 
 شاء الله.
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؟ علمنا أنّ المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن  فما الأفضل للمسافروأما المسألة التي تليها، 
 هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟    يفطر، فما الأفضل له؟ 

أطلع على خلاف  إذا كان الصوم ي شق  عليه أو يضر ه فالأفضل أن يفطر، ولم قال العلماء: 
، لأنّ  في هذا، جميع المذاهب نص وا على أن ه إذا كان الص وم يشق  عليه أو يضره فالأفضل له أن يفطر 

قاله في حقّ من شقّ عليه الصيام،   »ليس من البر الصيام في السفر «.النّبي صلى الله عليه وسلم قال: 
يه وظ لّل عليه من شدّة المشقّة، فقال النّبي وهو الرجل الذي صام فسقط، وجاء في رواية أنهّ أ غشي عل

 أي في حقّ من شقّ عليه الصوم.     » ليس من البّر الصيام في السفر «.صلى الله عليه وسلم: 

 ، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم:  أم ا إذا كان الصوم لا يشق  عليه

  , الشافعية الجمهورقال به الحنفية والمالكية و  فقيل الأفضل أن يصوم، أفضل من أن يفطر،
 :  ]لوجوه[ لماذا؟ قالوا

، حجّ في عام الفتح، وهو ذاهب ليفتح مكة للغزو  لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قد فعله : أولا
صام، ولم يفطر إلّا عندما اقترب من مكة، إذن يا إخوة أكثر سفره كان صائما أو مفطرا؟ أكثر سفره  

 بالنسبة للطريق كان صائما، لأنهّ لم يفطر إلا قرب مكة، قالوا: فالأفضل أن يصوم لهذا الوجه.  

ن يصوم في رمضان وبين أن يقضي في غير رمضان، فالأفضل أن  : لأنه مخيّر بين أوالوجه الثاني
يصوم ليوافق فضيلة الزمان، بعبارة أخرى يقولون: إن صام سيصوم في رمضان، وإن أفطر سيقضي في غير  

 رمضان، والصيام في رمضان أفضل من الصيام في غير رمضان، إذن الأفضل أن يصوم.  

 ذا صام برئت ذمّته، أما إذا أفطر ش غ ل ذمّته، والأ و لى براءة الذمّة.  لأنهّ أبرء لذمته، فإنهّ إ :قالوا أيضا

لأنهّ إن أفطر قد ينسى، يقولون: قد يفطر الآن وينسى بعد دلك القضاء،   ]الوجه الثالث[:
 ينشغل بالدنيا وينسى أنهّ أفطر، قالوا: فالأفضل أن يصوم.  

 يصوم في السفر.  قالوا: من قوي على الصيام فالأفضل له أن  الجمهورف
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وقيل هو مخيّر على حد سواء، ما فيه تفضيل، هو مخير، هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء  
، لم أره في كتب الشافعية لكن  وهذا قال به عمر بن عبد العزيز ون سب للشافعيأفطر على حد سواء، 

 .  ن سب للشافعي في غير كتب الشافعية، أنهّ مخيّر على حد سواء ولا أفضلية

والدّليل أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم لماّ سأله حمزة بن عمرو الأسلمي فقال: يا رسول الله إنّي    
قالوا:   » إن شئت فصم وإن شئت فأفطر «.رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال صلى الله عليه وسلم:  

 فخيّره النّبي صلى الله عليه وسلم على حد سواء.   

واختاره بعض  ، يفطر مادام أنهّ مسافر، وقال به الحنابلةوقيل: الأفضل أن ي فطر مطلقا، 
 لماذا؟   الشافعية،

» هي رخصة من الله فمن أخد بها  قالوا لأنّا رخصة، وقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم: 
 :وانتبهوا يا إخوة النّبي صلى الله عليه وسلم قال . رواه مسلم فحسن، ومن صام فلا جناح عليه «.

 . إذن هي رخصة  »هي رخصة من الله «.أولا:  

فحسّن الأخذ بها، قال الأخد بها حسن، يعني الفطر، »  » فمن أخد بها فحسن «ثم قال:  
، نفى  ومن صام فلا جناح عليه «. انتبهوا في باب الف طر قال حسن، وفي باب الصّوم قال لا جناح عليه 

 الجناح، قالوا: إذن الفطر أفضل، لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال إنهّ حسن.   

إن الله يبّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى  أيضا قالوا لقول النّبي صلى الله عليه وسلم: » 
ما في الحديث  قالوا: إذن الفطر رخصة ك  . البزار وابن حبان وصححه الألباني. رواه الإمام أحمد و معصيته «

السابق، والله يبّ من العبد أن يأتي رخصه كما يكره للعبد أن يأتي معصيته، إذن الأفضل أن يترخص،  
 لأنّ الله يبّ منه ذلك.  

 والراجح والله أعلم هو التفصيل: 

 فإن كان الصوم يشقّ عليه فالأفضل له أن يفطر، وهذا تقدم.  

 يه، فالأفضل أن يصوم.وإن كان الصوم أيسر له والقضاء يشقّ عل
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يعني يا إخوة الآن بعض الناس يقول: يا شيخ الحمد لله السفر أصبح سهلا، السياّرة مكيّفة    
والحمد لله والأمور طيبّة، وأنا يسهل عليّ أن أصوم أكثر من القضاء، القضاء شديد عليّ، أصوم مع الناس  

قصود من الرّخصة التيّسير، وما هو التيّسير في  أسهل، هنا نقول له: الأفضل لك أن تصوم، لماذا؟ لأنّ الم
» والنّبي صلى الله عليه وسلم ما خ يرّ  بين أمرين إلا اختار  حقّ هذا الرجل؟ التيسير في حقّه أن يصوم، 

 إذن نقول له: الأفضل لك الأيسر عليك، والأيسر عليك هنا أن تصوم.  أيسرهما ما لم يكن إثا «. 

عنده، جاءنا يسأل، قلنا: ما هو الأسهل عليك يا أخي؟ قال: الحمد لله  أمّا إن استوى الأمران 
الأمر واسع كلها طيبّة، إن صمت فهو سهل وإن أفطرت وقضيت فهو سهل، فهنا الذي يظهر لي والله 

 أعلم أنّ الأفضل أن يصوم حينا ويفطر حينا، فلا يكون على حال واحدة بالسفر، لماذا؟

وحتى   » إن شئت فصم وإن شئت فأفطر «.يه وسلم صام وأفطر، وقال:   لأنّ النّبي صلى الله عل  
يأخذ بالرخصة أحيانا، فلا يكون م عرضا عن الرّخصة، فمثلا لو فرضنا أنّ الله رزقك أن تذهب إلى العمرة  

   ، مرتّين في الشهر، ما في بأس إذهب في أول الشهر وفي آخر الشهر، ففي أوّل الشّهر ما ص مت  أفطرت 
، شيء طيب، وهو أفضل، لتوافق حال النّبي صلى الله عليه وسلم وفي  من أنهّ صام في  آخر الشهر ص مت 

 ، فتكون ص مت  في السفر وأفطرت  في السّفر إذا استوى عندك الأمران.السفر وأفطر في السفر

 

سفره أياما  أن المسافر إذا اختار الصوم وكان التي تليها فهي مهمة يا إخوة وهي: المسألة  أما
، تقدم معنا يا إخوة أنّ  المالكية قالوا  بوجوب  يجب عليه أن ي بي ت الني ة في كل ليلة حتى عند المالكية

تعيّين النيّة في كلّ ليلة لمن كان حاضرا، لكن أنا سافرت يا إخوة وسأبقى ثلاثة أيام واخترت أن أصوم،  
 د المالكية. يقولون يجب في كلّ ليلة أن أنوي الصّوم غدا حتى عن

 لماذا ؟  

قالوا لأنه مخيّر بين الفطر والصوم فلا تعيّين إلا بالنيّة، يعني قالوا المقيم ليس مخيّرا المقيم يجب أن  
يصوم الشهر كلّه فالتعيّين موجود لكن المسافر في كل ليلة يخيّر بين أن يصوم غدا أو أن ي فطر، ما الذي  

وا إذا   يجب أن تكون هذه النية موجودة عند الفجر، وهذا ي غفل عنه  ي عيّن أنه مفطر أو صائم؟ النيّة. قال
 بعض الصائمين فلا ي بيتّون النيّة لكلّ يوم، أعني في السفر، فهذه المسألة ينبغي أن ي لتفت لها.
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؟  يومه ةن يفطر بقيأصبح صائما فهل له أن اختار المسافر الصوم فصام و إ :التالية المسألة
فأصبحت صائما ممسكا  ,لى المدينة نويت الصومإنا خارج من مكه أحيانا أكثيرا جدا خوه  إوهذه تقع يا  

اختلف العلماء في  ؟ردت أن أفطر هل لي أن أفطر أو لاألو كان الجو حارا ف ,ارةقود السيّ أنا أتعبت و 
 : ذلك

  ة, واختاره بعض الشافعي  ةوقال بهذا المالكيفقيل ليس له أن يفطر، فإن أفطر أثم وعليه القضاء،  
 . ه فعل حراما وعليه القضاءنّ إف  , ثمإن اختار المسافر الصوم فبدأ اليوم صائما فليس له أن يفطر، فان أفطر أ  

 : ام مالك هل عليه مع القضاء كفارة لف على الإمثم اخت   

 . عليه واختارها أكثر المالكية فقيل لا كفارة  •
 . اء اللهوقيل عليه كفارة، وستأتي الكفارة إن ش •

، ولم أتمكن من مراجعة قول الحنفية، قالوا يجوز له  قال بهذا الشافعية والحنابلةوقيل له أن يفطر،  
 .أن يفطر

نوى الصوم ، ما دام أنه مسافر فله أن يفطر ولو وهذا الراجحلأن العذر قائم فجاز له الفطر  
 في أول اليوم. 

 

ل  للمسافر أن يبدأ الفطروالمسألة التي تليها:   ؟ متى يح 

 : وأ نب ه هنا على أمور

المسلم ليس له أن يبدأ الفطر بمجرد نيّة السفر، أضرب لكم   الأمر الأول: أجمع العلماء على أنّ   
 صورا: 

الأولى أنا نويت أن أ سافر غدا بعد الظّهر، مجرّد نيّة ]فقط[، ما فعلت شيئ ا هل لي أن أ بيّت  
هار  أنا في أثناء النّ ,  ر، الصواب: لا، بإجماع أهل العلمالف طر من الليّل؟ أ بيّت الف طر لأنّي سأسافر بعد الظّه 
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نويت أن أسافر، نية ]فقط[ ما فعلت شيئ ا حتى الآن ولكن نويت بقلبي أن أسافر هل لي أن أ فطر الآن  
 . ليس لي أن أ فطر بإجماع العلماء

، النيّة التي في القلب ليست سفرا لا في  قالوا لأن  الني ة ليست سفرا لا شرعا ولا لغة ولا عرفا 
 الشرع ولا في اللغة ولا في العرف.

لّ الأ مر الثاني: أجمع العلماء على أنّ من فارق الع مران مسافرا جاز له الف طر، إن كان في حال  ي 
لّ   له فيها الفطر، أجمع العلماء على أنهّ من فارق ع مران بلده من جهته أن  له أن ي فطر إذا كان في حال ي 

 له فيها الفطر . 

ده بعد أن نوى السفر وبذل أسبابه وشرع في  هل يجوز للمسلم أن ي فط ر في بلالأمر الثالث: 
نوى وشرع وليس مجرد نيّة يا إخوة، هو في حالة وسط بين حالين ولم ينو فقط ولم يخرج]بعد [ من   ؟أسبابه

البلد، بل نوى وجهّز السياّرة وغيّر الزيت وملأها بنزينا ووضع الحقائب في السيارة، نوى وفعل،  فهل له  
 : أن ي فطر في بلده 

 : أولا يا إخوة نقول

، لا ترد عند الحنفية ولا عند المالكية ولا عند الشافعية،  هذه المسألة لا ت ر د عند الجمهور •
 لماذا؟

لأنّم ي رون أنّ  م ن أصبح صائما وسافر ليس له أن ي فطر بل يجب عليه أن  ي تمّ صومه، إذا   ما   
 . ي تصوّر أن ي فطر في البلد عندهم

 . لأنّم يقولون ي فطره ت ر د أم ا عند الحنابل •

   لكن متى يفطر وهل يفطر وهو في البلد؟ 

 لا، لا ي فطر حتى ي فارق الع مران لماذا؟ قال الحنابلة

لأنّ الأدلةّ دلّت على أنّ المسلم لا يبدأ الترخّص في السّفر حتى ي فارق العمران، قلنا لهم اذكروا  
الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه أربعا، وصلى   » صلى رسوللنا دليلا، قالوا حديث أنس قال: 
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الف رق بين الأمرين، فالنّبي صلى  رواه البخاري في الصحيح. فدلّ على أن ّ  العصر بذي الحليفة ركعتين «.
الله عليه وسلم لماّ أراد أن يسافر صلى الظّهر في المدينة، كم صلى؟ أربعة، ما صلى ركعتين مع أنهّ مسافر،  
فلمّا وصل ذي الحليفة صلى العصر ركعتين لماّ فارق عمران المدينة، قالوا إذا   دلّت الأدلة أنّ  المسافر ليس  

 له أن يترخ ص حتى ي فارق العمران.

 . وهذا هو الراجح , إلى أنهّ ي فطر وهو في البلدوذهب بعض الصحابة والتابعين 

ه لماّ ر كب السفينة من الإسكندرية دعى بطعامه  لما تقدم معنا لحديث أبي ب صرة رضي الله عنه أنّ  
 » أترغبون عن سنة النّبي صلى الله عليه وسلم «. فأكل، وقال لماّ قيل له ما زلنا نرى البيوت، قال: 

لكن الحقيقة حديث أبي ب صرة محتم ل، ففيه أنهّ أكل بعد ما ركب السفينة، والسفينة في البحر،   
 .ولكن انفصلوا عن البيوت من جهتهمكانوا ي رون البيوت والبحر يفصل عن البيوت، وإن  

لكن حديث أنس نصٌ، فإنّ أنس رضي الله عنه لماّ أراد السفر وجهّز ر حل ه ول ب س ل باس السّفر   
  . »سنة«دعى بطعامه فأكل وهذا لا شكّ بأنهّ داخل  المدينة، والحديث صحيح، فقيل له: » سنة«، قال:  

فله أن ي فطر ولو كان انه والله أعلم أنّ من عزم على السفر وشرع في الأسباب وهذا الذي يظهر لي ر جح
 .داخل البلد

لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى   ما الفرق بين الصلاة والصوم فإن قال قائل:  
الظهر أربعا ما صلى ركعتين وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وفي الصوم ظاهر حديث أنس أن النّبي  

 : الفوق يا إخوة ؟ما الفرق »سنة«.صلى الله عليه وسلم أفطر في المدينة وقال: 

 . أن الصلاة عبادة   مكان   •
 . تدةوأنّ الصوم عبادةٌ مم  •

ما معنى أن الصّلاة عبادة مكان أي أنّ الفرض لا ي صلى إلاّ على الأرض، فإذا شرعت في الصلاة وأنت   
فر وأنت لا زلت ت صلي؟ ما يم كن، أنا الآن ص ليّت  الفجر في المسجد  إلى السّ  ل  هنا هل يمكن أن ت ص  

المدينة وأنا لا زلت أ صلي الفرض، لا لأنّ الفرض  مسجد النّبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن أخرج من  
 في المكان ما يمتد، أمّا الصوم فهو عبادة ممتدة، فإنّي إذا سافرت الآن أخرج من البلد قبل المغرب. 
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وهو أن من غلب على ظنّه أنهّ ي درك الغروب وهو في بلده ليس له   على شيء فإني  أنب هوعليه  
 أن يفطر، لماذا؟ 

! يعني يا إخوة  افرا ولو جزءا من اليوم كيف يفطرق اليوم كاملا مقيما لن يكون مسلأنهّ سيستغر 
  , أنا طرأ أنّي أ سافر بعد العصر وجهّزت السياّرة والمتاع والملابس باقي نصف ساعة أو ربع ساعة عن المغرب

فلا   , أنا في المدينة أنّي لا أخرج من المدينة إلا وقد أفطر الناس، يعني سيدركني المغرب و ويغلب على ظنّي 
 . ]لماذ؟ [ يجوز لي أن أفطر

 . السفر لأنّ علةّ الفطر غير موجودة وهي 

إذن إذا غلب على ظنّي أني سأخرج قبل المغرب فالصحيح يجوز لي أن أفطر ولو في بيتي ما دمت   
 جهزت الرواحل، أي جهزت السيارة، فالصحيح أنهّ يجوز لي أن أفطر ولو في البيت، نعم. 
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 »ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان«.

الطاب أنه إذا كان في سفر في رمضان وعلم أنه داخل وروى مالك أنه بلغه: »أن عمر بن  :  المتن  
 المدينة من أول يومه دخل وهو صائم«. 

قال ييى قال مالك: » من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر  
 قبل أن يدخل دخل وهو صائم «. 

ضه قبل أن يخرج فإنه يصوم  وقال مالك: » إذا أراد أن يخرج في رمضان وطلع له الفجر وهو بأر 
 ذلك اليوم «. 

وقال مالك: » في الرجل ي قدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين ط ه رت من حيضها في  
 رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء «. 

 

فعل من قدم من سفر  نعم عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب ليذكر بعض المسائل المتعلقة ب
ل في النهار، أو سيسافر في النهار، ماذا يفعل أو بعض  ص  ا أنه قدم من سفر في  ضان، يعني إمّ و أراده في رمأ

 المسائل المتعلقه بما يفعله. 

أي قراءة عليه كما مرّ أن الإمام مالك ما كان يدث بالموطأ وإنّا كان  - قال ييى حدثنا مالك 
كان في سفر في رمضان وعلم أنه داخل المدينة من  أنه بلغه أن عمر بن الطاب كان إذا    -ي قرأ عليه عرضا

أول يومه دخل وهو صائم، وهذا الأثر كما تلحظون يا إخوة ضعيف لأنه بلاغ بدون إسناد، ولم أجد من  
 وصله. 

 بمسألة وهي أن المسافر في رمضان إذا قدم من سفره لا يخلوا من أحوال: متعلق    هذا الأثر[و ] 

خل بلده قبل الفجر ولو بلحظة يعلم أو يغلب على ظنّه،  فهذا  أن يعلم أنه يد :الحال الأولى
ه مقيما فهذا يجب عليه أن  ه يشهد اليوم كلّ ه يجب عليه أن يصوم فإنّ الصوم لأنّ  يجب عليه أن يبيت نية

 تها وهو في السفر في سيارته وهذا واجب.ة قبل الفجر حتى ولو بيّ ت النيّ يبيّ 
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هار ما معنى في أول النهار؟ أي قبل  أنه يدخل المدينة في أول النّ ه  الحال الثانية: أن يغلب على ظنّ 
الزوال، إذا ماذا سيكون حاله في أول النهار ؟مسافر، لكنّه سيصل المدينة أول النهار أنا راكب سيارتي  
ووصلت  قبل أبيار الماشي وباقي عن الفجر ربع ساعة، فغلب على ظنّي أني سأصل عند شروق الشمس  

 نة عند شروق الشمس أي سأدخل المدينة في أول النهار، هنا: سأدخل المدي

 أن ينوي الصوم وأن يدخل صائما، لماذا؟  جمهور العلماءاستحب 

 . لأنه سيكون أغلب يومه مقيما، فالأفضل أن يدخل صائما  

وبحثت عم ن قال  وقال بعض أهل العلم يجب عليه أن ينوي الصيام ما هو مستحب بل يجب 
 ، ولكن العلماء يقولون: » وتشدّد بعضهم فألزم النيّة«.  لماذا ؟م أعثرعليهبهذا القول فل

أو مسافرا؟سيكون مقيما  قالوا لأنّ العبرة شرعا للغالب، الغالب في هذا اليوم أنهّ سيكون مقيما
 ن ينوي الصوم. ألذا يجب  

 أنه لا يجب لأنهّ مسافر، لكن يستحب له أن ينوي الصوم.  الصحيحلكن   

- ه سيدخل المدينة في آخر النّهار يعني بعد الزوال الحال الثالث: أن ي غلب على ظنّه أو يعلم أنّ 
ه سيدخل حوالي أنّ  هيغلب على ظنّ  ,-دائما إذا قيل آخر النّهار أي بعد الزوال وأوّل النهار ما قبل الزوال

أو الامسة لآخر النهار، هنا قالوا هو مسافر مخيّر إن شاء صام وإن شاء أفطر،    ,أو الرابعة  , ثةالساعة الثال
 والأفضل على ما قدّمنا من اللاف، هل الأفضل أن يصوم أو يفطر، الأفضل على ما قدّمنا من اللاف.

 إذن هذه هي الأحوال الثلاث: 

دقيقه، فيجب أن يبيّت النيةّ،  ه أن يدخل مدينته قبل الفجر ولو بأن يغلب على ظنّ  •
 وهذا ما فيه خلاف. 

ه أن يدخل البلد أول النهار وهذا يستحب له عند جمهور  الحال الثاني: أن يغلب على ظنّ  •
 العلماء أن يدخل صائما ويبيّت الصوم ويدخل صائما. 

ه يدخل آخر النهار فهو مسافر والأفضل له هو  ه أنّ الحال الثالث: أن يغلب على ظنّ  •
 الأفضل للمسافر كما قدمنا.
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وطلع عليه   ,ل يومه ه داخل على أهله من أوّ قال ييى قال مالك: » من كان في سفر فعلم أنّ 
 دخل وهو صائم «. انتبهوا يا اخوة لهذه القيود:  :الفجر قبل أن يدخل

داخل في : هذا يخرج إذا علم أنه «من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يوم» -  
 آخر يومه. 

 : هذا يخرج لو دخل قبل طلوع الفجر فيجب عليه أن ينوي. «وطلع له الفجر قبل أن يدخل»  -  

 هذا اللفظ هنا من الإمام مالك رحمه الله يتمل:  «دخل وهو صائم» -

 أنه يستحب له ذلك.  •
 ويتمل أنه يجب.  •

 الاستحباب وجزمنا لماذا ؟ لأمرين: ه يريد بل هو في الوجوب في لسان العلماء أظهر، لكناّ نقول أنّ 

أن في بعض الكتب سئل الإمام مالك فنصّ على الاستحباب يعني في غير الموطأ سئل   •
 عن ذلك فنص على الاستحباب. 

في الباب هنا: »قال مالك في الرجل يقدم من سفر وهو    خيرةوالأمر الثاني في المسألة الأ •
قوله بالصيام ]في    النهار، فدلّ ذلك على أنّ هار أو في آخر  مفطر«. ما فصّل في أول النّ 

 المسألة[ من باب الاستحباب وأنّ له أن يفطر، وهذه المسألة بينّاها.

ه الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج  ليذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع عقال ييى قال مالك: » وإ
 يصوم ذلك اليوم «. وهذه المسألة تقدّمت:  :فإنه

ة  اء النهار يجب عليه أن يمسك بقيإذا كان سيسافر في أثنوالشافعية والمالكية الجمهور الحنفية   
هذا على وجه    أنّ ]قال[  ، وبعض شراح الموطأ من المعاصرين  على وجه الوجوب عند الجمهوروهذا    ,اليوم

الفقهاء نصّوا على أنه يجب، لكنّهم خفّفوا في مسألة الكفّارة لو أفطر،   لأنّ   ,الاستحباب وهذا ليس صوابا
ر من أكل  مفطّ  المالكية والحنفية يقولون إذا أفطر بأيّ   إن شاء الله أنّ ارة، سيأتينا يا إخوة قالوا ما فيها كفّ 

 . اع فعليه الكفارة إن كان متعمداأو جم
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ماذا يقول عنه الحنفية   ,ا فارق العمران أفطرطيب هذا الرجل الذي خرج في أثناء اليوم فلمّ  
م لماّ قالوا لا  والمالكية يقولون يأثم ويقضي وليس عليه كفارة لشبهة السفر ما فيه كفارة، فظنّ بعضهم أنّ 

ه على سبيل  ارة هذا يعني أنّ الصيام مستحب وليس واجبا، وهذا ليس كذلك بل نصّ الفقهاء على أنّ كفّ 
 الوجوب. 

 ه يجوز له أن يفطر وقلنا أنّ هذا هو الراجح إن شاء الله. كما قلنا على أنّ   ةوذهب الحنابل

 

قال ييى قال مالك: » في الرجل يدخل من سفر وهو مفطر«. يعني دخل بلده وهو مفطر يعني 
ل النهار ومن دخل في آخره فدلّ ذلك  مالكا هنا لم يفرّق بين من دخل في أوّ  ه مسافر وقلت لكم أنّ أنّ 

 الجواز للكل لمن يدخل في أول النهار أو في آخر. على 

هذا رجل كان    :ضتها في رمضان«هو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حي»]قال مالك[: 
فر وهو مفطر بعذر السفر فدخل البلد وهو مفطر، وجد امراته تغتسل طهرا من مسافرا فقدم من السّ 

هار لسفره،  هو كان مفطرا في أول النّ و ا حاضت فاغتسلت، هار مفطرة لأنّ الحيض، إذا   كانت في أول النّ 
 .ها طهرتوهي كانت مفطرة في أول النهار لحيضها لكنّ  ,وصل البلدلكنّه و 

وهذه المسألة   ,له أن يجامعها إن شاء  :لزوجها أن يصيبها إن شاء« قال مالك: » أنّ  
، من جاز له  ثناء يومهأعذر ز له الفطر لعذر فزال عنه الت عرف عند أهل العلم بمسألة من جا

 ل اليوم فزال عنه عذره في أثناء يومه. الفطر لعذر في أوّ 

الحائض يا إخوة، الحائض إذا دخل عليها اليوم   هذايعني لم يجب عليه ولذلك يدخل في  :جاز
إذا لا يجب عليها أن تصوم، طهرت في أثناء اليوم ما الذي يجب   ,وهي حائض يجب عليها أن تفطر

 عليها؟ هل يجوز لها أن تستمر مفطرة تأكل وتشرب مع أنا اغتسلت أو ]تمسك بقية يومها[؟

ط، هل يجوز له   عند الظهر ,شديدة فأفطررجل مريض في أول اليوم معه حّمى  زالت الحمّى وارتفعت ون ش 
 أن يستمر ويأكل ويشرب، أم يجب في حقّه الإمساك ؟ 
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هار فدخل مدينته في آخر النهار هل له أن يشرب ويأكل ل النّ رجل كان مسافرا وأفطر في أوّ 
 ويستمرّ في فطره أم يجب عليه الإمساك؟ 

، فقد اختلف فقهاؤنا  [ثناء يومهأل عنه العذر ز له الفطر لعذر فزامن جا]هذه هي المسألة 
 رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة: 

فقيل يلزمهم الإمساك وجوبا بقية اليوم، من قدم من سفر وهو مفطر بمجرد أن يصل إلى المدينة  
م  يجب عليه أن يم سك، الحائض إذا طهرت أثناء اليوم يجب عليها أن تم سك، المريض إذا ش في أثناء اليو 

 ، قالوا يجب عليه الإمساك، لماذا؟وقال بهذا الحنفية والحنابلة في قول يجب عليه أن يمسك، 

ه و جد فيه معنى لو و جد فيه قبل الفجر ل ل زم أن يم سك، بمعنى أنّ الحائض لماّ طهرت لو قالوا لأنّ   
المسافر إذا دخل قبل   وجد طهرها قبل الفجر بثانية لو فرضنا هذا يجب عليها أن تمسك بالاتفاق، كذلك

الفجر ولو بدقيقة يجب عليه الإمساك بالاتفاق، كذلك المريض إذا ش في قبل الفجر ولو بدقائق يجب عليه  
 الإمساك بالاتفاق، قالوا كذلك لو وجد ]هذا[في أثناء اليوم فإنهّ يجب عليه أن يمسك. 

نّبي صلى الله عليه وسلم،  كذلك قاسوا هذا على من أصبحوا مفطرين في يوم عاشوراء في زمن ال
اس أنّ من أصبح صائما فليتمّ صومه ومن  حيث بعث النّبي صلى الله عليه وسلم ر سلا في القرى يأمرون النّ 

 أكل فليمسك، قالوا فكذلك المسافر هنا إذا وصل يجب عليه أن يمسك. 

 لماذا؟. وقال بهذا الجمهوروقيل لا يجب عليهم الإمساك بقية اليوم،  

فالصوم واحد من الفجر إلى المغرب لا يتجزأ، فمن كان مفطرا   ,قالوا لأنّ اليوم لا يتجزأ في الصيام
 . كون مفطرا في آخر لأنهّ لا يتجزأفي أوّله ي 

ل النهار فليأكل في آخره  ن أكل في أوّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: » م    ـ]ـه[قال]كذلك ما[
قالوا ولا مخالف له من الصحابة فيكون    .عود رضي الله عنه بإسناد صالح مس  «. رواه ابن أبي شيبة عن ابن

 . جّةقوله ح
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المسافر إذا دخل المدينة وهو مفطر له أن يفطر بقيه    والله أعلم أنّ   وهذا الذي يظهر لي ر جحانه 
ما كانا  نّ هار فله أن يجامعها حلال له ولها، لأجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النّ اليوم، وإذا و  

 . ل اليوم لعذر واليوم لا يتجزأ، هذا الذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألةفطرين في أوّ م  

 لوجهين:   غير أنا  ننب ه إلى أنه لا ينبغي له أن يفطر أمام الناس فيأتي يأكل ويشرب أمام الناس  

الإنسان يدفع عن نفسه  لو أفطر أمام الناس لاتهم، ومن آداب شرعنا أنّ ]الوجه الأول[:  -
التهمة، لا يوقع نفسه في التّهم، والنّبي صلى الله عليه وسلم لماّ كان معتكفا في هذا المسجد فجاءه زوجه  
صفية رضي الله عنها فحدثه ساعة أي فتره من الزمن، ثم أرادت أن تنقلب إلى بيتها خرج معها إلى باب  

بي صلى الله عليه وسلم في الليل ومعه امرأة، فقال النّبي صلى الله  يا النّ المسجد فمرّ صحابيان فأسرعا لماّ رأ  
ا زوجتي صفية، قالا: » أوعليك يا  على رسلكما لا تسرعا إنّ  »على رسلكما إنا صفية«.عليه وسلم : 

 معك، ما أردنا أن نقف أمامك ومعك هذه المرأة ونحن  رسول الله «. ما أسرعنا لأجل شكّنا ولكن أدبا  
ا زوجتك أو ابنتك أو كذا، كذلك الصحابيان كانا ذكيان زكيان، النّبي صلى الله عليه وسلم لما  نعلم أنّ 

عليك يارسول الله«. لانشكّ فيك أبدا، فقال  ير إلى التهمه، وهما زكيان: » أو  يش  »على رسلكما «.قال: 
ما  ك  ي  أن يقذف في قلبـ   يت  ش  الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، خ   نّ إ» النّبي صلى الله عليه وسلم: 

 شيئا «.  

ا  الف سّاق على الإعلان بالفطر، فبعض الناس ربمّ  ؤ ر الوجه الثاني يا إخوة: الفطر أمام الناس يج   -
ول إني  اس يقول اللهم إني صائم! إذا شتمه أحد أو سبّه يقيكون فاسقا قد يفطر في البيت لكن أمام النّ 

اس، لكن  صائم! وهو شارب الماء في البيت أو الدخان !فاسق، لكن ما يجرؤون على إظهار الفطر أمام النّ 
 إذا رأوا من ي ظهر الفطر جرأّهم ذلك على إظهار الفطر.

هار لعذر أن يفطر  ل النّ ه يجوز لمن أفطر في أوّ ولذلك نقول مع أنّ الراجح من أقوال فقهائنا أنّ 
 قول لكن لا ينبغي أن ياكل ويشرب ويفطر أمام الناس.بقية اليوم، ن
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 «باب كفارة من أفطر في رمضان»

أيها الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الصيام من كتاب الموطأ، لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن  
   -رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة و سائر علماء المسلمين المتقدمين والمتأخرين-أنس  

 يقرأ لنا.    -وفقه الله–فيتفضل الشيخ ياسين 

 «. كفارة من افطر في رمضان   »: -عليهرحمة الله -يقول الإمام مالك : المتن

  - رضي الله عنه–روى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة 
أو صيام شهرين  ,ر بعتق رقبةرجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفّ  أنّ » 

تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال:  أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد، فأ   ,متتابعين
خذ هذا فتصدق به، فقال: يا رسول الله ما أجد أحدا أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه  

 «. وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كله. 

إلى   جاء أعرابيي » ه قال: د بن المسيب أنّ وروى مالك عن عطاء بن عبد الله الراساني عن سعي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول الله صلى  
الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فقال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه  

قال: لا قال: فهل تستطيع أن تهدي بدنة، قال: لا، قال: فاجلس،  وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ف
تي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أحد أحوج مني،  فأ  

 .  « فقال: كله وصم يوما مكان ما أصبت

ال: ما بين  كم في ذلك العرق من التمر؟ فق»قال مالك: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب:  
 .  « خمسة عشرصاعا إلى عشرين

ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله  »  قال مالك: سعت أهل العلم يقولون: 
فالكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نارا في   ,نارا أو غير ذلك

 .  « وهذا أحب ماسعت فيه إلي ا عليه قضاء ذلك اليوم، قال مالك:رمضان وإنّ 
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 .  «كفارة من أفطر في رمضان»: -رحمه الله عز وجل – : قال الإمام مالك -حفظه الله–قال الشيخ 

ا تستر  ارة لأنّ ارة كفّ هو الستر والتغطية، فسميت الكفّ   - أيها الإخوة–كفارة: من الك فر، والكفر  
 الذنب وتغطيه.  

 والكفارة في الشرع تطلق بإطلاقين:  

الإطلاق الأول: ما يغفر به الذنب، ما يغفر به الذنب يسمى كفارة، فنقول: الصلاة المفروضة    -
إلى الصلاة المفروضة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، أي أن الذنوب الصغائر تغفر بالصلاة المفروضة  

عة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ونقول: التوبة  على إثر الصلاة المفروضة، ونقول: الجم
 كفارة، ونقول: الإستغفار كفارة، فالكفارة تطلق في الشرع بهذا المعنى الواسع وهو ما يغفر به الذنب.   

 .   ب بفعله ذن  رع الم  م الش  ما ألز  ارة تأتي شرعا بمعنى وأما الإطلاق الثاني: فإن الكفّ  -

أتبع السيئة الحسنة  »  ارة بالمعنى الثاني، مثل  سمى كفّ هذا لا ي    ، فإنّ و هذا يخرج ما لوخ يّر   ألزم:ما  
تبع السيئة بحسنة ليس كفارة بالمعنى الثاني، وإنا هو  هذا ليس على سبيل الإلزام، فكون الإنسان ي    «.تمحها

 ه يغفر به الذنب.  كفارة بالمعنى الأول لأنّ 

 فيها من الإلزام.   بالمعنى الثاني لا بدّ إذن الكفارة 

القاضي تعزيرا ألزم المذنب   ارع كإلزام القاضي، فلو أنّ رج إلزام غير الشّ : وهذا يخ  ما ألزم الشارع
 بفعل شيء فهذا لا يسمى كفارة بهذا المعنى.  

 عنا.  لاة لكن ليس لذنب، هذا لا يدخل موهذا يخرج إلزام غير المذنب، أ لزمنا بالصّ  المذنب:

  رج الحدود والقصاص ونحو ذلك، فإنّ يخ    - يا إخوة–المذنب هو الذي يفعله، وهذا    أي أنّ   بفعله: 
 ا ي فعل بالمذنب.  الذي ي فعل ذلك ليس المذنب، وإنّ 

 والكفارة يقول العلماء لها حكم ثلاث:  

ككفارة اليمين،  ب الوقوع في الذنب، وذلك  نّ نب قبل أن يقع، بمعنى: تُ  الحكمة الأولى: دفع الذّ   -
ارة، ما فائدة  ر كفّ ه يكفّ ترك، فإنّ فعل أو ي  ترك ثم أراد أن ي  فعل أو ي  على أن ي    -أيها الإخوة–من عقد اليمين  
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ه لو فعل بدون كفارة لأ  ثم، إنسان قال: والله لا  نب، لأنّ به الذّ ا تُنّ ارة؟ فائدة هذه الكفارة أنّ هذه الكفّ 
ر ما  اليمين على ترك الزيارة، لو ذهب وزار أخاه في نفس اليوم يأثم، لكن لو كفّ أزور أخي اليوم، عقد 

 نب، تدفع الذنب قبل أن يقع.  به الذّ يأثم، إذن الكفارة هنا تُنّ 

نب بعد وقوعه، مثلما عندنا اليوم نتكلم عنه، إذا جامع عامدا في  والحكمة الثانية: ستر الذّ  -
 ارة تستر هذا الذنب.  ارة، هذه الكفّ نار رمضان، فهذا ذنب، فعليه الكفّ 

نب  ارة قتل الطأ، قالوا: قتل الطأ فيه صورة الذّ نب، مثل كفّ والحكمة الثالثة: إزالة أثر الذّ  -
ا، فكيف  ه قتل نفس  ، قت ل الطأ إذا وقع من الإنسان يكون له أثر في نفسه أنّ وهي القتل، وإن كان خطأ  

رقبة مكان رقبة، يزول الذي في قلبه، إذا صام    ه عتق نفسا، أعتق رقبة، هذ ، فإذا أيزول هذا الأثر؟ بالكفارة
 وهو أن يصوم شهرين متتابعين، فيذهب الذي في قلبه.   ,شهرين متتابعين قد ألزم نفسه بأمر شاقّ 

 : إذن حكمة الكفارة شرعا

 . نب قبل أن يقع أي دفع الذّ  , نبب الذّ إما تُنّ  -
 . نب بعد وقوعه وإما ستر الذّ   -
 نب.  وإما إزالة أثر الذّ   -

 .   « كفارة من أفطر في رمضان»  قال: 

ارة ليست في الجماع فقط،  الكفّ  رأي الإمام مالك أنّ  م ولم يخص، لأنّ وعمّ  «  من أفطر» قال: 
 كما سأتينا إن شاء الله.  

  أنّ : » عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال ييى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن
ه إذا كان في الحكاية ما يسوء، ولم يكن لذكر  ولم ي سم ، قال العلماء: في هذه فائدة، وهو أنّ  «. رجلا

ر في السؤال، فالأدب  ؤثّ ذكر، حتى لو جئت تستفتي، إذا كان الفاعل لا ي  ي   الأدب ألاّ  الفاعل فائدة، أنّ 
 .  عيّن بهم، وأن لا ت  أن ت  

 :طبعا العلماء اختلفوا «.  أن رجلا» قال: 

 .ض أهل العلم قال: هو سلمة بن صخربع 
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 . عض أهل العلم قال: سليمان بن صخروب 

 لكن هنا يا إخوة أدب ظاهر في التسمية.   .أهل العلم قالوا: هو رجل أعرابي وبعض 

 فطرا من فطر.  ولم يخصّ  «. رجلا أفطر في رمضان أنّ » قال: 

فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام  » 
يعني واحدا من هذه الثلاثة، فلا أجد رقبة، ولا أستطيع أن أصوم شهرين   «. ستين مسكينا، قال: لا أجد

  فقير.  متتابعين، ولا أجد إطعام ستين مسكينا، لأنيّ 

نبي صلى الله عليه وسلم هنا اكتفى بكلامه، ولم يقل له قل والله، ينا مسألة يا إخوة، الّ طبعا ستأت
 ولم يسأل عنه، بل اكتفى بكلامه، وهذه فيها فائدة فقهية ستأتينا إن شاء الله في الأحكام.  

يه  اس يسمّ النّ كتل، وبعض هو الم   «:الع ر ق» «.  صلى الله عليه وسلم بعرق تمرتي رسول اللهفأ  » قال: 
  ف  ع  الزنبيل، وله أحجام من قديم، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، لكن الغالب عليه أن يكون من س  

ه يعقد عرقة  خل، وهذا الذي كان موجودا قديما، يكون من سعف النخل، يعقد عقدا، وسي عرقا لأنّ النّ 
 عرقة فيكون مكتلا.  

فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا  »  أي كفارة.    .«  بعرق تمر، قال: خذ هذا فتصدق به»  قال:  
يعني   «. ما بين لابتيها أحد أفقر مني يا رسول الله، فواللهقال: على أفقر منّي » وفي رواية  «. أحوج مني

ال: أنا أفقر واحد في المدينة،  يعني على الفقراء، ق «.تصدق بهذا»بي صلى الله عليه وسلم قال له: النّ 
 وأنا أفقرهم؟   تصدق على غيري ءأ

والنواجذ   «نواجذه»وفي رواية    «  فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه»  قال:  
الأسنان أولا  اثنان في المقدمة، ثم عن اليمين وعن الشمال   التالي للرباعية، لأنّ  هي الأنياب، وهي السنّ 

بي  ك النّ ح  بي صلى الله عليه وسلم اشتد تبسمه، وكان ض  النّ أنّ رباعية، ثم النواجذ والأنياب، ومعنى ذلك 
بي  صلى الله عليه وسلم تبسما، ما كان يقهقه، ما كان صلى الله عليه وسلم يقهقه، لكن هنا ضحك النّ 

    ما الذي أضحكه؟دت أنيابه صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم وتبسم تبسما شديدا، حتى ب   صلى الله
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قال بعض أهل العلم: أضحكه حال الأعرابي حال الرجل، فإنه جاء خائفا في أول الأمر،   -
  يقول: يا رسول الله احترقت احترقت، وفي رواية يقول: هلكت، وفي رواية يقول: هلك الأبعد، يكي ذنبه 

بي صلى الله عليه وسلم طمع، فانقلب  ويخاف من ذنبه، خايف، فلما جاء التمر ورءى التمر ورءى كرم النّ 
بي صلى الله عليه وسلم من  بي صلى الله عليه وسلم من التمر، فضحك النّ من خائف إلى راجي ما عند النّ 

ا جاء التمر ائفا، فلمّ حال ابن آدم كيف يتقلب، هذا الرجل جاء خائف ينتف شعره من الوف وجلس خ
 وهو لا يزال في المجلس انقلب حاله من الوف إلى رجاء أن يأخذ هذا التمر.  

بي صلى الله عليه وسلم من أسلوبه، من أسلوب الأعرابي أو وقال بعض أهل العلم: ضحك النّ   -
رسول الله أعطني   مات، فهو هنا ما قال: ياالرجل كان يتلطف في العبارة، ويقدم مقدّ   أسلوب الرجل، فإنّ 

بي صلى الله عليه وسلم ضحك من أسلوبه،  فالنّ  «.يا رسول الله على أفقر مني»هذا التمر لي، قال: 
 والأمران محتملان. 

وستأتي مسألة فقهية تتعلق بهذا، بل أكثر من  , خذه لأهلك، أطعمه أهلك  «. كله»ثم قال: 
 مسألة.  

وبالتخيير أو،   «.أفطر في رمضان»الحديث رواه مسلم من طريق مالك ومن غير طريقه، بلفظ 
ة الحديث معناها في  ير، وبقيّ  الجماع، وبالتخيّ لم يعيّن  «أفطر في رمضان» أو، أو، رواه مسلم بلفظ 

 الصحيحين. 

جاء  »ه قال: ن عطاء بن عبد الله الراساني عن سعيد بن المسيب أنّ قال ييى: حدثنا مالك ع
أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد، فقال له رسول  

  - يا إخوة –، جاء يضرب نحره، وهذا يدل  -يا إخوة-هذا الأعرابي    «.الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟
ط ليس محرما، يعني الإنسان إذا كان يضرب نفسه،  ضرب النفس إذا لم يكن على سبيل التسخّ على أن 

ط لأنه  يضرب وجهه، هذا منهي عنه مطلقا ضرب الوجه، لكن ضرب نحره، إذا كان على سبيل التسخّ 
 عليه  بي صلى اللهالنّ   جاءته مصيبة نزلت به مصيبة هذا حرام، أما إذا لم يكن على سبيل التسخط فلا، لأنّ 

 وسلم هنا لم ينكر عليه، لم يقل له: لم  تضرب نحرك؟  
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ه لما  يعني نفسه، هو موجود لكن يقول هلك الأبعد، كأنّ  «.وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد»
 أذنب أصبح بعيدا.  

  «. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان»
ه ذنب عظيم، ولذلك وصف  الجماع في رمضان حرام، وأنّ  ه كان يعلم أنّ ذلك على أنّ  قال العلماء: دلّ 

 نفسه بما وصف.  

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، فقال: فهل »
 طبعا أنا سأشرحها ونرجع لها إن شاء الله،   «. تستطيع أن تهدي بدنة؟

 قال بعض أهل العلم:  «.تستطيع أن تهدي بدنة؟ هل»

 . يعني يهدي إلى الكعبة بدنة -
 وقال بعض أهل العلم: يعني أن ينحر بدنة.    -

قال: لا، قال: فاجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق  »
 يعني في المدينة.   «. به، فقال ما أحد أحوج مني

 .  «فقال: كله، وصم يوما مكان ما أصبت»

 ة علل:  هذا الحديث بهذه الرواية بهذا الإسناد فيه عدّ 

وهو   «جاء أعرابي»تابعي، وقال:  - رحمه الله–العلة الأولى: أنه مرسل، لأن سعيد بن المسيب  -
 لم يدرك هذا، فهو مرسل. 

قال رسول  ه في هذه الرواية الثقات، لو لحظتم هنا يا إخوة أنّ والثاني: أن في متنه مخالفة لما رواه  -
وهذا لم يأت في رواية الثقات، لم   «. فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟»الله صلى الله عليه وسلم: 

يأت سؤاله عن البدنة في رواية الثقات، وإنا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن  
يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم ستين مسكينا، فهذا يسمى عند  

 أهل العلم بالشذوذ لو كان الراوي ثقة وخالف الثقات.  
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«  عن»لة الثالثة: أن عطاء بن عبد الله الراساني ثقة فيه ضعف، وهو مدلس، وهنا قال: الع -
قال مالك: قال عطاء: »عنعن، والمدلس إذا عنعن يضعف حديثه، لكن هذا يدفع بما جاء بعد  

فسألت سعيد بن المسيب"، إذن سع، ذهبت العنعنة هنا لأنه قال: فسألت سعيد بن المسيب،  
 تندفع هذه العلة.  إذن سع منه، ف

قال: قال عطاء: فسألت سعيد بن المسيب، كم في ذلك  »  والباقي كلام للإمام مالك، قال مالك:  
وجاء في رواية أبي داود الجزم بخمسة عشر    «.العرق من التمر؟ قال: ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين

 صاعا، وسيأتنا إن شاء الله بيان الأحكام المتعلقة بهذا.  

من هو  ، -نسيت أن أذكر لكم هذا-نه في قضية المسكين، ن المعاني ما ينبغي أن نبيّ بقي م
 المسكين؟ وما الفرق بين المسكين والفقير؟  

هل  ، ثم اختلف العلماء وكذا الفقير: هو الذي لا يجد حاجته من نفقة لازمة ونحوها، المسكين
 : بين المسكين والفقير فرق؟

 .ين هو الفقير والفقير هو المسكينفرق، المسكفقال بعض أهل العلم لا   -

الفقير  وقال بعض أهل العلم: المسكين هو الذي يجد بعض حاجته، لكن لا يجد كل كفايته، و  - 
 . هو الذي لا يجد شيئا

إذن عندهم سفينة   «.أما السفينة فكانت لمساكين» واستدلوا على ذلك بأن الله عزوجل قال:  
بعض حاجتهم لكن لا تكفي  ذلك ساهم الله مساكين، إذن هذه السفينة تأتيهم بتحمل الناس والمتاع، ومع  

 . لكفايتهم

اللهم أحيني  »وقال:  «استعاذ بالله من الفقر» بي صلى الله عليه وسلم، النّ  أيضا استدلوا بأنّ  
 .أن يييه مسكينا، فلا بد من فرق فاستعاذ من الفقر، وسأل الله  «.مسكينا

 : الفرق 

أن الفقر حاجة مطلقة تدعو الإنسان إلى السؤال، والمسكين الإنسان يجد بعض حاجته يمكن   -
 . أهل العلم، والأول أصحأن يكتفي بها، لكن لا تبلغ حد الكفاية المعتادة، وعك س بعض 
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ع حاجته، فلا يعرف الناس أنه محتاج،  وقال بعض أهل العلم يا إخوة: المسكين هو الذي يتعفف م 
والفقير هو الذي يظهر حاجته، قالوا: المسكين محتاج، لكنه يتعفف، فلا يعرف الناس حاجته، واستدلوا  

ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان،  »بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
هذا المسكين، المحتاج، لكنه    «.فلا يفطن له الناس»وفي رواية    .«تعففوالتمرة التمرتان، ولكن المسكين الم

 . لفقير فهو محتاج ي ظهر هذا للناسيتعفف، ما ي ظه ر، أما ا

وعلى كل حال، فالمسكين والفقير ليس عندهما ما يكفي، حتى لو كان هناك مصدر دخل، ما   
أو مسكين، ولذلك يا إخوة الآن هناك   دام أن الذي يدخل عليه أقل مما يلزمه ويتاج إليه فهو فقير 

موظفون قد يأخذون ألفين ريال، أو ثلاث آلاف أربع آلاف ريال، في بلدنا هذا يعتبرون من المساكين  
اليوم الثلاث آلاف والأربع آلاف مع الحاجات الموجودة في البلد ما تكفي، صاحب العائلة    والفقراء، لأنّ 

له   رباء وفاتورة الهاتف مع الحاجات المعتادة، فالعبرة يا إخوة ليس بأنّ إذا كان يستأجر سكنا وفاتورة الكه 
 ا العبرة هل الدخل يكفيه أو لا يكفيه. دخلا أو لا دخل له، وإنّ 

 . يتعلق بتقرير التخريج أو الفوائدهذا ما 

 ، فهذه الأحاديث كنز من كنوز العلم.  وأما الأحكام فعندنا مسائل 

  أفطر في رمضان بمفطر من المفطرات عمدا، من غير عذر، فهل عليه قضاء؟من    المسألة الأولى:
 اختلف العلماء في ذلك:  

صائم وضحك عليه إبليس    - والعياذ بالله–عليه قضاء، إنسان    إلى أنّ   فذهب الجماهير من العلماء
 ماء يقولون: عليه أن يقضي، لماذا؟ وأكل من غيرعذر، جماهير الع

 قالوا: لوجوه:  

الوجه الأول: أن الله عز وجل قال في المعذور: )فعدة من أيام أخر(، وإذا وجب القضاء على  -
المعذور فمن باب أولى أن يجب على غير المعذور، يعني يقولون: يا إخوة المعذور خفف عنه ومع ذلك ألزم  

 ب أولى لزم عليه القضاء.  بالقضاء، فغير المعذور من با 
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من ذرعه القيء فليس عليه قضاء،  »قالوا أيضا: الوجه الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  -
رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني، ووجه الدلالة   «.ومن استقاء عمدا فليقض

فهذا تعمد الفطر وأوجب عليه    «.استقاء عمدا فليقضمن    » يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
 النبي صلى الله عليه وسلم القضاء.  

- الذي نتكلم عنه اليوم–صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في رمضان  بي النّ  والوجه الثالث: أنّ -
رواه أبو داود وابن خزيمة،    «. وصم يوما واستغفر الله»يعني مع الكفارة، قال:    «.وصم يوما واستغفر الله»:  

رواه ابن خزيمة   «.أمره أن يصوم يوما مكانه»رواه البيهقي، وفي رواية    «.اقض يوما مكانه»وفي رواية قال:  
قال الحافظ بن حجر:   «. وصم يوما مكان ما أصبت»وأحمد، وفي مرسل سعيد هذا الذي معنا قال: 

الأمر بالصيام، وصححه الشيخ ناصر الألباني   . أي«لهذه الزيادة أصلا وبمجموع هذه الطرق تعرف أنّ »
بي صلى الله عليه وسلم  بمحموع طرقه وشواهده، الشاهد منه يا إخوة، أن هذا تعم د الإفطار وألزمه النّ 

 ارة، ومع ذلك أمره بالقضاء، إذن من تعمد الإفطار وجب عليه أن يقضي.  بالكفّ 

بي صلى الله  النّ  وي أنّ لا في القيء، واستدلوا بما ر  إلى أنه لا يجب عليه القضاء إ  وذهب الظاهرية 
من غير رخصة من  » - وفي رواية-  «.من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض»عليه وسلم قال: 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وإسحاق  «. لم يقضه صيام الدهر وإن صامه الله
بي صلى الله عليه  بن راهويه في المسند وعبد الرزاق في المصنف، وجه الدلالة ظاهر يا إخوة، قالوا: قال النّ 

 إذن لا يقضي.   «.لم يقضه صيام الدهر وإن صامه»وسلم: 

 وأجيب عن هذا يا إخوة بوجهين:  

بي صلى الله عليه وسلم، ضع فه ابن  الوجه الأول: قالوا: هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النّ -
رحم  –خزيمة  والمنذري والبغوي والحافظ ابن حجر ومن المتأخرين الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ الألباني 

 ولا شك أنه ضعيف يا إخوة، في إسناده مجهولان.   ، فالحديث ضعيف، فلا تقوم به حجة، -الله الجميع

ه لا يقبل منه، ليس فيه  الوجه الثاني: قالوا: لو صح فليس فيه ما ينفي القضاء، وإنا الذي فيه أنّ -
ا الذي فيه أنه لا ينفعه، لا يقبل منه، ونفي القبول لا يستلزم إسقاط الحكم، ألا ترون  أنه لا يقضي، وإنّ 

  من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »صلى الله عليه وسلم قال:  النبي يا إخوة أن
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لم تقبل له صلاة   -فلم يصدقه لكن سأله – من أتى عرافا فسأله عن شيء »رواه مسلم في الصحيح، . «
هل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب: لا، لكنه لا يثاب، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم:    «.  أربعين يوما

يعني: الذي يشرب المر لا يقبل   «.ما من رجل من أمتي يشرب المر فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما»
تقبل صلاته،   ه لا يصلي؟ الجواب: لا، بل يصلي، لكن لا منه الله صلاة أربعين يوما، هل معنى هذا أنّ 

قضاءه لا يقبل منه، لكن لا يدل على    أنّ   - لو صح– يعني لا يثاب عليها، إذن نقول غاية ما في الحديث  
 أنه لا يقضي.  

؟ نجيب  فمن أفطر بالجماع عامدا من غير عذر، فهل عليه القضاءإذا تقرر ذلك أيها الإخوة،  
 بالمسألة:  

 الجمهور يقولون: عليه القضاء.  

 ولون: لا قضاء عليه.  الظاهرية يق

قال لا قضاء عليه، وقضاؤه أحب  »  في قول له:    -رحمه الله –  الشافعيلكن نسيت شيئا في هذه المسألة،  
 قال: ما يجب عليه القضاء، لكن لو قضى أحسن، لماذا؟ «.إلي

ذكرناه من  بي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء، وهذا القول مردود لما  النّ   قال: لأنّ   
 ه يجب عليه القضاء.  الأدلة على أنّ 

 إذن ألخص ما قلت: من أفطر في رمضان متعمدا من غير عذر بأي مفطر يجب عليه القضاء.  

 اختلف العلماء في ذلك:   ما الذي يوجب الكفارة من المفطرات؟  المسألة الثانية: 

غير عذر يوجب الكفارة  إلى أن الأكل والشرب والجماع عمدا من  فذهب الحنفية والمالكية 
، عند من؟ عند  المغلظة، من أفطر بالأكل، أو أفطر بالشرب، أو أفطر بالجماع عمدا تُب عليه الكفارة

 الحنفية والمالكية 

وزاد المالكية على الحنفية إذا أنزل من غير إيلاج تُب عليه الكفارة، إذا أنزل من غير إيلاج يعني  
 د المالكية أما الحنفية قالوا: لا، لماذا؟ من غير جماع تُب عليه الكفارة عن 
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ولم  «.أن رجلا أفطر في رمضان : »قالوا: لهذا الحديث الذي معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه   
 وجب عليه الكفارة.  قالوا: فهذا يشمل كل فطر، وقد أ   «.أفطر في رمضان»يخص فطرا من فطر، 

وم بالأكل أو الشرب فأشبه المجامع، في ماذا؟ في انتهاك  ه انتهك حرمة اليوالأمر الثاني: قالوا لأنّ 
 حرمة اليوم، إذن عليه الكفارة.   

 . ارة لا تُب إلا في الجماع فقطالكفّ  إلى أنّ  وذهب الشافعية والحنابلة 

وزاد الحنابلة في رواية الإنزال من غير إيلاج، هذه رواية عند الحنابلة ورواية أخرى لا فقط الجماع،  
الروايات في الصحيحين وفي   والشافعية يقولون: الجماع فقط هو الذي يوجب الكفارة، لماذا؟ قالوا لأنّ 

» الرواية التي رواها مالك ومسلم  ه واقع أهله، جامع أهله، وهذه الرواية مقدمة علىغيرهما نص ت على أنّ 
   مة؟د  ق  لماذا م   «.أن رجلا  أفطر في رمضان

 قالوا: لثلاثة أمور:  

  «.. أنه أفطر في رمضان» أكثر بكثير ممن رووا  «.ه أفطر بالجماعأنّ »الأمر الأول: أن رواة  -
ح هذه الرواية بكثرة  فترجّ   أكثر من ثلاثين نفسا،  «.أنه أفطر بالجماع»كلهم يروونا عن الزهري، لكن رواة  

 .   بط أدقّ أن العدد كلما كان كثيرا كان الضّ  م أضبط، لا شكّ العدد لأنّ 

أفطر  »ذاك قال:  ه أفطر بالجماع زيادة علم، لأنّ أيضا قالوا: الوجه الثاني: أن في التصريح بأنّ  -
إذن زاد علما، ومن حفظ   «.بجماع»فجاءنا الثاني فقال:  ه أفطر في رمضان،إذن علمنا أنّ  «.في رمضان

 ة على من لم يفظ، والزيادة مقبولة.  حجّ 

يتمل أنه    «.إن رجلا أفطر في رمضان»قول أبي هريرة رضي الله عنه    والوجه الثالث: قالوا: إنّ   -
رة ومفس رة، فلا تحتمل إ  ه أفطر بالجماع،  لا أنّ أفطر بأكل أو شرب أو جماع، وجاءت الرواية الأخرى مفسّ 

 فتكون مقدمة.  

لى من أفطر في رمضان ع  والله أعلم، لا تُب الكفارة المغلظة إلاّ   لي أنه الراجح   وهذا الذي يظهر 
 . بالجماع فقط

 لما ذكرناه.    :أولا
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 . الأصل براءة الذمة حتى يثبت ش غلها بدليل، ولم يثبت شغلها إلا بالإفطار بالجماع نّ ]ثانيا[: أ

ة ليست صحيحة،  هذه العلّ   نقول إنّ ه قد انتهك حرمة اليوم فعليه الكفارة، فإناّ وأما قولهم: إنّ 
يه  ولم يوجب عل «.ومن استقاء عمدا فليقض»النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ليل على ذلك أنّ والدّ 
 .   ة ليست صحيحةه انتهك حرمة اليوم، إذن هذه العلّ ارة، ولم توجبوا عليه أنتم كفارة، مع أنّ كفّ 

على من أفطر بالجماع، يعني يا   ارة لا تُب إلاّ إذن الراجح من أقوال أهل العلم يا إخوة أن الكفّ 
 :إخوة لو جاءنا شخص

وقال: يا شيخ الذي أفطر بالأكل والشرب عامدا في رمضان هل عليه كفارة؟ نقول: العلماء   
 . ون لكن الراجح أنه لا كفارة عليهمختلف

ارة  طيب، الذي أفطر بالإنزال من غير إيلاج هل عليه كفارة؟ نقول: العلماء مختلفون لكن لا كف 
 . عليه

ضان هل عليه كفارة؟ نقول: نعم، باتفاق  جاءنا شخص قال: من أفطر بالجماع في نار رم 
عليه كفارة إن أفطر  العلماء، وما حكي عن بعض التابعين شاذ ضعيف، لا يلتفت إليه، فالإجماع أنّ 

 بالجماع، ولا يلتفت لما حكي من خلاف للتابعين، هذه المسألة الثانية.  

 

ناسيا، فما الذي يجب   من جامع في نار رمضان: -لعلنا نذكرها ثم نقف – والمسألة الثالثة
يعني يا إخوة رجل استيقظ من النوم، فرأى امرأته بجواره فنسي صيامه فوقع عليها، حصل الجماع،   عليه؟

ثم تذكر فنزع مباشرة، أو دفعته المرأة، لكن حصل الجماع، كان ناسيا لصومه، فما الذي عليه؟ اختلف  
 العلماء في ذلك:  

ه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، للأدلة  إلى أنّ  روايةفذهب الحنفية والشافعية وأحمد في 
بي صلى الله عليه وسلم قال بخصوص  النّ  الدالة على عدم المؤاخذة بالنسيان، وقد ذكرناها كثيرا، ولأنّ 

 .  «من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنا أطعمه الله وسقاه»الصيام: 

 لماذا؟ إلى أن عليه القضاء دون الكفارة،  وذهب المالكية
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، لستر الإثم،  ارة تكون لستر الذنبالناسي لا إثم عليه، الناسي مرفوع عنه الإثم، والكفّ   قالوا: لأنّ  
 ه فعل المفطر.  فلا كفارة، لكن عليه القضاء لأنّ 

 لماذا؟ ه ناسي،  إلى أن عليه القضاء والكفارة، مع أنّ  وذهب الحنابلة 

وترك الاستفصال  بي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هنا هل كان ناسيا أو لا،  النّ   نّ قالوا: لأ 
 ا لم يستفصل منه علمنا عموم الحكم.  ، قالوا: فلمّ في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال

والله أعلم أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، للأدلة الكثيرة الدالة على عدم المؤاخذة    والراجح
ه متعمد،  حال الرجل يدل على أنّ   بي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل، فلأنّ حال النسيان، وأما كون النّ 

وفي رواية   «.احترقت»: وفي رواية يقول «.هلك الأبعد»ه جاء وهو يضرب نحره وينتف شعره ويقول: لأنّ 
ذلك على    ه كان متعمدا، وإلا ما وصف نفسه بهذه الأوصاف، فدلّ على أنّ   فهذا يدلّ   «.هلكت»يقول:  

ه غير ناسي، فالراجح والله أعلم  ه متعمد، وأنّ ه فهم من حاله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله لأنّ  أنّ 
تي هذه المسألة إن شاء الله، في الأكل في الشرب في ه لا شيء على الناسي، وكذا كل ناسي، وستأأنّ 

 الجماع، إذا نسي ما يفطر، هذا الراجح من أقوال أهل العلم.  

ولعلنا نقف عند هذه المسألة لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل    
 مسائل هذه الأحاديث.  

 ة:     الأس             ئل

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن دفع الزكاة لإفطار   :1س -  
 الصائمين؟ 

 : هذا لا يخلو من حالين : ج -

الأولى: أن يعلم أن الصائمين الذين يفطرون في هذا المكان هم من أهل الزكاة، من   الحال 
ة، وأنا أعرف أن هذه السفرة لا يجلس  المساكين من الفقراء، أنا عندي مثلا مسجد في الحي، وتوضع سفر 

عليها إلا المساكين والفقراء، ما فيه أحد، ما فيه إلا العمال الفقراء والمساكين، وأعرف أنم مساكين وفقراء، 
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فأنا أعلم أن الذين يفطرون هم من أهل الزكاة، هنا يجوز أن تدفع الزكاة لهذه السفرة، لأن هذا إعطاء  
 ين.  لهؤلاء الفقراء والمساك

: أن لا أعلم أن الذين يفطرون من أهل الزكاة، وهذا هو  -وانتبهوا لكلامي – :الثانية والحال
الأصل، هذا الأصل في السفر، أنا ما ندري، يجلس الفقير والمسكين والغني، كل يجلس، وفي هذه الحال 

ها، فلا بد من أن تعلم أن  لا يجوز دفع الزكاة في تفطير الصائمين، الزكاة يا إخوة لا بد أن توصل إلى أهل
الذي يعطى الزكاة من أهل الزكاة، بالمناسبة سألني بعض الإخوة، وقالوا: هل يجوز لنا أن نفطر في السفر  
التي توضع في الحرمين مثل هذه في المسجد النبوي مع أنا  لا نأخذ الصدقة لأنا  من أهل البيت؟ فأجبت:  

لذين يفطرون الصائمين إنا يفطرون بنية تفطير الصائم لا بنية الصدقة  الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، لأن ا
المطلقة، ولذلك ما يردون أحدا من أن يجلس على السفرة، فهذه بنية تفطير الصائمين، وهذه ليست من  

 الصدقة، بل هي عمل صالح مستقل.  
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لا زلنا أيها الإخوة في باب كفارة من أفطر في رمضان و الكلام في هذا الباب كما تعلمون يدور  و 
على حديث المجامع أهله في نار رمضان و هذا في الحقيقة، هذا الحديث كنز علم كما قدمنا ففيه أحكام  

لف مسألة و هذا من  كثيرة حتى قال أحد العلماء :إنه استخرج من حديث المجامع أهله في نار رمضان أ 
بركة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى ما وقع فيه بعضهم من خطإ أو ذنب كان نعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم  

ق الله أولئك الصحابة الذين وقعوا في خطإ أو ذنب إلى التوبة العظيمة  منا منه أحكاما كثيرة مع ما وفّ فتعلّ 
ة  هم خير و بركة على أمّ صلى الله عليه وسلم أجمعون كلّ  التي لو وزنت بالجبال لرجحت على الجبال فصحابة رسول الله

نون و نسأل الله عز  بي صلى الله عليه وسلم و هو راض عنهم و رضي عنهم المؤم محمد صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنهم و مات النّ 
 ه لنا سبحانه و تعالى .  نا لهم سببا لحبّ ن يجعل حبّ أوجل 

حكام و كان  كنا أيها الإخوة قد شرعنا في بيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب و ذكرنا بعض الأو   
صيامه هل عليه كفارة أو لا كفارة عليه  في  من جامع ناسيا    ,ا عنده ما يتعلق بمن جامع ناسياآخر ما وقفن

 و هل ي تصور أن ينسى الإنسان في مسألة الجماع ؟ 

. و قال الإمام أحمد قول عطاء أحب إلي  «هل ينسى في هذاو » :الجواب: نعم، نعم عطاء قال
ار رمضان إنسانا كان نائما في بيته في ن  نسى الإنسان كما ضربنا المثال يا إخوة لو أنّ ه قد يلكن الواقع أنّ 

هل يجب عليه  , عليها فلما وقع عليها تذكر فنزعه صائم فوقع امرأته فنسي أنّ فاستيقظ من النوم فرأى 
    . ب عليه الكفارةلا يجعليه شيء فلا يجب عليه القضاء و   ه لا يجب مناه أنّ الراجح كما قدّ و   ؟كفارة و قضاء

مع  عرفنا حكم الرجل الذي جا؟  مسألة ما حكم المرأة المجام عة  التي نبدأ بها اليوم فهي    المسألةأما  و 
   :العلماء يقولون المرأة هنا لا تخلوا من حالين ؟ ما حكم المرأة التي جومعت، 

لو كانت السبب    أشد منهاغير مكرهة راضية و   ن تكون مطاوعه، أةالحالة الأولى: أن تكون مطاو ع
و يجب عليها   فسد صومها بإجماع العلماءفالمرأة المطاو عة ي  ت الرجل نت و أغر  تزيّ فهي التي تُملت و 

   القضاء لماذا ؟

 . على الصائم فلم تكن صائمة شرعا لأنا فعلت الشهوة المحرمة
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 : الكفارة فقد اختلف فيها العلماء وأما 

 لماذا ؟ عليها الكفارة،   إلى أنّ   فذهب الجمهور

 .حصل منها الجماعع, ا كالرجل في ذلك حصل منها الجما قالوا لأنّ  

 لماذا ؟ ه لا كفارة عليها إلى أنّ  و ذهب الشافعي في قولٍ له و أحمد في رواية عنه 

بي صلى الله عليه وسلم و هو يقول:  الرجل جاء إلى النّ هذه القصة لم يأمر المرأة بشيء، بي صلى الله عليه وسلم في النّ  قالوا لأنّ  
إذا جامع امرأته في   ,وفي رواية هلكت و أهلكت واقعت أهلي في نار رمضان , احترقت إحترقت هلكت

ولو كان عليها شيء   , ن يكفر و لم يقل عن المرأة شيئاقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه و أعلمه بأ ,نار رمضان
 بي صلى الله عليه وسلم .  النّ نه لبيّ 

بي صلى الله عليه وسلم  لم يذكر  النّ  نّ أ نقول, بي صلى الله عليه وسلم لم يفتي الرجل بأن على المرأة شيئاالنّ  نّ أجيب على قولهم أ  
 : شيئا على المرأة في الحديث يجاب عنه بأجوبة 

ا على المرأة فالعلماء يا إخوة يقولون  على نفسه فلزمه الحكم أمّ   هذا الرجل أقرّ  الجواب الأول: أنّ 
  يعني يا إخوة عندي عاملان  , يته المقرّ ى الإقرار في ح ج ّ يعني في الشرع لا يتعدّ   «.الإقرار حجة قاصرة» : 

  قال أنا و زيد سرقنا من هذا المحل عشرة آلاف، السرقة تثبت على المقرّ يعملان في محل لي فجاء أحدهما و 
؟  ل تثبت بإقرار أحدهما سرقة الآخرنعم لنا أن نسأله لكن ه  ,را فلا تثبة عليه السرقةذكره ذكا زيد الذي  أمّ 

ا إقرار مه لزم بالحكم أما المرأة فلا يلز على نفسه فأ   فهنا الرجل أقرّ  «.الإقرار حجة قاصرة »  ,لا :الجواب
   .الرجل عليها

رجل جاء يضرب نحره و ينتف  ال  المرأة معذورة بدليل أنّ  ظاهر الحال أنّ  نّ أوجه الثاني: قالوا ال
 . يقول هلكة و أهلكت و مع ذلك لم يسأل عن المرأة فلو لم تكن المرأة معذورة لسأل عنهاشعره و 

هي مطاوعة؟ يقولون بلى يجب  ل لهم ألا توجبون عليها القضاء و  نقو كما أناّ الثالث[: ]الوجه
   .صلى الله عليه وسلم عليها القضاء فهذا أمر معلومبي قلنا ما قال النّ  ,عليها القضاء
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 لماذا؟ عليها الكفارة   أنّ  والصحيح

  لأنّ قد وقع منها باختيارها و  ,ب للكفارة قد وقع منها باختيارهاالجماع الموج لأنّ  
 
طاوعة في  الم

يها  بها رجل برضاها يجب عل الزنى و العياذ بالله فزنىالمرأة إذا طاوعت الرجل في  , نى يجب عليها الحدّ الزّ 
لمطاوعتها من  فإذا وجب عليها الحدّ  ,الحدود تدرئ بالشبهات و مع ذلك يجب عليها الحدّ  نّ مع أ الحدّ 

 شبهة و مع ذلك وجب عليها الحد  الحدود يا إخوة تسقط بأدنى ارة لأنّ باب أولى أن تُب عليها الكفّ 
   .إذا تُب عليها الكفارة  

    .يجب أن نعلم يا إخوة ما معنى مكرهة أولا  , الحالة الثانية: أن تكون مكرهةو 

 : كرهة: معناهاالم

 . ه يفعل لو لم تطع هذه واحدة وف تعلم أنّ خ  أن يهددها بم   •
 أو يضربها ضربا شديدا  •
   . هذه ثلاثة , أو ي لجأها •

وهي تعلم من   , ت طالق، أو إن لم ترضي فسأطلقكمثال الأول : أن يقول لها إن لم ترضي أن
دها بأمر ليس  ا إذا هدّ أمّ  ,ها بمخوف غلب على ظنها أنه سيقعفهنا هدد ترض سيفعله إذا لم حماقته أنّ 

كيفها ملابس العيد أو هددها  ,لشراء ملابس العيد  قال لها إن لم تطاوعيني فلن أعطيك مالا   ,مخوفا
ليس  اف هذا ه خوّ هي تعرف أنّ  مبرحا و بمخوف تعلم أنه لا يفعله قال لها إن لم تطاوعيني سأضربك ضربا

 . ه يفعل لو لم تطع  ها أو تعلم أنّ دها بمخوف يغلب على ظنّ إكراها لا بد أن يهدّ 

   . السوط موجود  ,يضربها]بل[بها ضربا شديدا ما يهددها والثاني : أن يضر 

المكرهة    هبطها في السرير ما لها اختيار هذ ر ,  جأها معناها ما بقي لها اختيارالثالث: أن ي لجأها يل
. 

 ما  مكرهة و الله إنيّ النساء يسألن أحيانا تقول و الله خفت أن يغضب و الله يا شيخ إنيّ بعض 
فإذا كانت مكرهة على الجماع فقد  , هذا ليس إكراها هذا ليس إكراها , هذا لكن خفت يغضب أحبّ 

 : اختلف العلماء في وجوب القضاء عليها
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 .الإيلاج ضاء لوجود المفطر وهو عليها الق إلى أنّ  فذهب الجمهور 

 :إلى التفصيل ذهب الشافعيةو  

 .فقالوا إذا كان الإكراه بمجرد الوعيد فعليها القضاء •
    .أما إذا كان بالإلجاء فلا قضاء عليها  •

 .ه إذا تحقق الإكراه فلا قضاء عليها لكن إذا قضت إحتياطا فهو أحسنالله أعلم أنّ و  والظاهر

 ؟ وأما الكفارة 

 لماذا؟ ه لا كفارة عليها على أنّ   العلماءفالجمهور من  

 . إذا لا موجب للكفارة ,المكرهة لا إثم عليهاو  ,ارة لستر الإثمالكفّ  قالوا : لأنّ  

رج كفارتين   لكن قالوا تلزم الزوجارة عليها إلى وجوب الكفّ  وذهب المالكية فالزوج يلزمه أن يخ 
 . أكرهها فيلزمه أن يخرج كفارتينه نه جامع و كفارة عنها لأنّ كفارة عنه لأّ 

   .و الله أعلم أنه لا كفارة عليها والراجح 

 

  ؟ير ارة على الترتيب أو التخي  الكف   هل  :وأما المسألة التالية فهي

 ؟ ما معنى الترتيب

 . رقبة ولا ثنها درقبة فإن لم يج يعتق  أن يجب عليه أولا أن •
 .نتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين فإن كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعينا •
   . نتقل إلى أن يطعم ستين مسكينا هذا على الترتيب ا •

 شاء:   إنه مخيّر أنّ ؟ ]أي[على التخيير]وما معنى[

   .و إن شاء أطعم ستين مسكينا  -.       وإن شاء صام شهرين متتابعين-  .           أعتق رقبة-
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 :هذه المسألة العظيمة اختلف فيها العلماء

هو يختار إحدى الصال   ,يرارة هنا على التخيّ الكفّ أنّ  فعند المالكية ورواية عن الإمام أحمد  
   .  لماذا ؟  بين العتق أو الصيام أو الإطعاميّر قالوا يعني يخ  

ر بعتق رقبة أو بي صلى الله عليه و سلم أمر المجامع أن يكفّ النّ  قالوا لهذا الحديث الذي معنا أنّ 
قال أبو هريرة رضي الله عنه أمره   «,و ]جاء[ »بأ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا قالوا إذا

   .تقتضي التخيير «أو »إطعام ستين مسكينا قالوا  أو صيام شهرين متتابعين  أو أن يكفر بعتق رقبة 

 قلنا لهم لماذا ؟ الإطعام أفضل من العتق و من الصيام  لمالكيةلكن قال ا 

الذي لا    فهو كالبدل عن الصيام أليس الكبير في السنّ لصيام  اوا وجدنا الإطعام يذكر كثيرا في  قال
 .يطيق الصيام ينتقل إلى الإطعام قالوا فوجدنا الإطعام كالبدل عن الصيام فهو أفضل 

الكفارة هي الإطعام فقط لحديث عائشة في الصحيحين لم   مالك أنّ جاءت رواية عن الإمام و 
و قالوا قصده   , ولىها كثير من أصحاب الإمام مالك إلى الأ  لكن هذه الرواية ردّ  , الإطعام يذكر فيه إلاّ 
الإطعام فهذا على    ذكر فيه إلاّ وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي لم ي    ,الأفضل الإطعامبالإطعام أن ّ 

ه واقع أهله في نار ا جاء و حكى أنّ الرجل لمّ  نا عائشة رضي الله عنها أنّ إختصرت أمّ  ,بيل الإختصارس
قال خذ هذا و تصدق به فهذا على سبيل   ...«.أطعمه  »: بي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر قالالنّ  إلى رمضان فجيء

 . الإختصار للقصة

 لماذا؟إلى أنا على الترتيب كما جاءت في الحديث   ذهب الجمهورو 

الترتيب مداره  التخيير و   بل إنّ   ,في غيرهما جاءت على الترتيبأكثر الروايات في الصحيحين و   لأنّ  
 . يرات الترتيب عن الزهري أكثر بكثير من روات التخيّ وّ على الزهري و ر  

 . الترتيب فيه زيادة علم  و  

 : نها العلماءفأجاب ع «.أو »أما رواية و 
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ارة ثلاثة أقسام و  ير يعني أن الكفّ و ليست للتخيّ  ,هنا للتقسيم «أو » فقال بعض أهل العلم 
 . ا على الترتيبلالة على أنّ جاءت في الرواية الأخرى الدّ 

يب فلا يمكن أما رواية الترت, ختصار و الحكايةل الاقال بعض أهل العلم هذه الرواية على سبيو  
والحديث إذا جاء بألفاظه أقوى من   ,ا جاءت بألفاظهالأنّ  ,ختصار و الحكايةسبيل الاأن تكون على 

    .الحديث إذا جاء على سبيل الحكاية و المعنى

   . الكفارة على الترتيب  أنّ البيّن  عليه فالراجح و 

 ؟ طيب يقول لنا قائل: ما المرجع إلى العجز

فإن لم تستطع فأطعم  أعتق رقبة فإن لم تستطع فصم شهرين متتابعين نحن نفتي نقول له يا أخي
 ما المرجع إلى عدم الإستطاعة ؟   ,ستين مسكينا 

 هل يذهب إلى العلماء؟ هل يذهب إلى الأطباء؟

لا  » في رواية و «. لا أجد  : »ا قال الرجلبي صلى الله عليه وسلم لمّ النّ  المرجع هو بنفسه لأنّ , الجواب: لا  
ر  ذكّ أن ي    يهعل   ,المرأة يسألها هل فعلا لا يستطيعو لم يرسل إلى    ,لم يقل له قل واللهو تفى بهذا  اك  «.أستطيع

   .ه يتعامل مع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورأنّ بالله و 

 

ر بالإطعام  يكفّ   نيعني المجامع إذا أراد أ  ؟ تعطى الكفارة لأهل بيت المك ف ر  المسألة التي تليها: هل
 ن الكفارة أو لا يجوز ذلك ؟  م  ]يعطيهم[ارة أو ي عطي زوجته و أولاده الكفّ هل 

عياله  يجوز أن يعطي المكف ر الكفارة لأهله و  قال الشافعية في وجه عندهم و أحمد في رواية عنه
 قلنا لهم ما الدليل على ذلك؟ , إذا كانوا فقراء

و حملوا هذا  «.كله   »: في روايةو  .«له خذه فأطعمه أهلك »: بي صلى الله عليه وسلم هنا قالالنّ  قالوا لأنّ  
 . على أنه تكفير

 لماذا؟ ,  رعطى لأهل المكفّ الكفارة لا ت    إلى أنّ   ذهب الجماهير وهو المعتمد في المذاهب الأربعةو 
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ة على  ت الأدلّ مثل الزكاة دلّ , صرف ما يجب على الإنسان لأهله الة على عدم جوازة الدّ للأدلّ  
 . الزكاة لأهلهأنه لا يجوز للإنسان أن يعطي 

المكف ر   أجمع العلماء في سائر الكفارات على أنّ , ارة المجامع في نار رمضانللإجماع في غير كفّ و  
 . وهذه كفارة فتلحق بها  ,لا يعطي الكفارة لأهله

ه،  ه أهل  بي صلى الله عليه وسلم  لم يأمره ابتداء بأن يعطي  فإن قال قائل: فمذا تصنعون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟  قلنا النّ 
ما الدليل على أنه يتصدق به على    ,يتصدق به على من؟ على غير أهله .« خذ هذا فتصدق به  »: قال

  أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أفقر مني »الرجل فهم هذا فقال:    أنّ ]الدليل[  غير أهله ؟  
ما معنى   .« كله   » :الرحيم و قال «. بي صلى الله عليه وسلم ضحك النّ »إذا فهم أنه سيعطيها لغيره فلما ذكر ذلك  .«

بي  م النّ أهله جياع لا يوجد أحوج منهم في المدينة قدّ  فلما ذكر الرجل أنّ  النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم   أن  هذا؟ 
وفي هذا يا إخوة دليل لحكم و هو أن الكفارة   ,ال لينفقه على عياله على الكفارةصلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذا الم

   نفقته و نفقة عياله .بالإطعام لا تجب إلا على من يجد ما يزيد على 

لكن هذه   ,كبيرة في البيت يمكن أن يطعم منها  أرز ة لو أن عنده ثلاث أكياسيعني يا إخو 
ما يجب عليه أن يطعم. ما   ,تكفي أكله و أكل عياله في هذا الشهر ، الأكياس تكفي نفقته و نفقة عياله

    . قدم نفقة الأهل و العيال على الكفارةبي صلى الله عليه وسلم هنا يجد فإن النّ 

 

 المسألة التالية: من عجز عن خصال الكفارة كلها هل تسقط عنه ؟   

قلنا صم شهرين   ؟قلنا له أعتق رقبة، قال: من أين  ,يا شيخ واقعت أهلي في نار رمضانجاءنا الرجل قال  
ا أستطيع أن أصوم  أكمل الشهر  م  يآللهشهرين متتابعين أنا في رمضان    قال وهل لمثلي أن يصوم  ,متتابعين

عجز عن   ,ل: إن كان عندكم أعطوني، ما عندي قلنا: طيب أطعم ستين مسكينا قا ,شهرين متتابعين
 : إختلف العلماء في ذلكها فهل تسقط عنه ؟ الخصال كل  

لا كفارة   , نه فورا، بمجرد عجزه تسقط عنهإلى أنا تسقط ع  فذهب الحنابلة و الشافعي في قول 
شهرين  م  ص   ,قال ما أستطيع ,قول بهذا القول قلت له أعتقبمعنى أنا لو كنت أ ,خلاص ما عليه شيء



 

 

119 

مام مالك  119  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

ذهب لا شيء عليك خلاص،  اقولوا له  ,  قال ما أستطيع  , أطعم ستين مسكينا  , قال ما أستطيع  ,متتابعين
 لمذا ؟  واضح يا إخوة تسقط فورا بمجرد العجز هذا مذهب الحنابلة و قال به الشافعي في قول 

ر من  كفّ لم يقل له و «. ك له» :أو قال «.  خذه فأطعمه أهلك  » : ا قال لهبي صلى الله عليه وسلم لمّ النّ  قالوا لأنّ 
   . هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له كفارة و  ,بعد

 , ]لماذا؟[تها لا تسقط عنه بل تبقى دينا في ذمّ إلى أنّ  وذهب الجمهور

هل   ,لا :هل تُد رقبة؟ قال »: بي صلى الله عليه وسلم قال للرجلالنّ  قالوا و دليلنا من الحديث نفسه فإنّ  
  : قال ,لا  :قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال , لا :تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال

 . ق عليه فيكفررجاء أن يأتيه شيء فيتصدّ  «.اجلس  »: قال العلماء: قال. «اجلس 

هل قال له   ,خبره؟ أخبره بأنه عاجزه عاجز أو ما أبي صلى الله عليه وسلم أنّ طيب يا إخوه الآن الرجل أخبر النّ 
    «. جلس» اقال: ]بل[ هب إلى بيتك لا شيئ عليك ؟ اذ

ارة  أمره بالكفّ  إذا   , ر بهأي كفّ  «.خذ هذا فتصدق به» : ا جاء التمر ماذا قال له ؟ قاللمّ  ,طيب
 . بعد أن ثبت أنه عاجز

 : ارة فنجيب عنهه لم يأمره بالكفّ ا قول الحنابلة: إن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ و أمّ  

ر إذا  إن عجز يجب عليه أن يكفّ ه و خلاص عرف الرجل أنّ  ,م من الحالة الأولىل  هذا ع   بأنّ  
    .هذا  هو الراجح  ,لأولالأمر ا ي كفياستطاع فلا حاجة إلى تكرار الأمر، 

  , نزلتكرر الإيلاج و لو لم ي   ,ر معناهوانتبهوا يا إخوة تكرّ  ما الحكم إذا تكرر الجماع ؟ طيب. 
   ؟ما الحكم إذا تكرر الجماع, فهذا تكرار في فرج امرأته و هو صائم ثم نزع ثم أول ل  و  الرجل أ   يعني لو أنّ 

   :هذا لا يخلوا من حالين   

   :و هذا له صورتان  , أن يتكرر الجماع في يوم واحد  الأولى:  الحال •

وقع على امرأته و جامعها   ,لم يكفر حتى الآن , ر الجماع و ل م ا يكف رالصورة الأولى : أن يكرّ  -
    . يكفر كفارة واحدة ,ارة واحدة باتفاق العلماءو جلس و بعد ساعة وقع عليها مرة ثانية فهذا عليه كف
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أمثل لكم : رجل وقع على امرأته في نار رمضان    , ر الجماع بعد التكفيرالصورة الثانية:  أن يكرّ   -
رجع مرة أخرى إلى امرأته  , ]ثم[ر ؟ كفرر ولا ما كفّ كفّ   ,عنده جارية فقال اذهبي فأنت حرةثم نزع، و 
  , ين مسكينارجل وقع على امرأته بعد الفجر في نار رمضان ثم ذهب و أطعم ست, كفر   ما  فجامع بعد 

    :فهذا اختلف فيه العلماءبعد العصر من نفس اليوم وقع عليها مرة ثانية بعدما كفر 

 لماذا؟ عليه كفارة واحدة   فقال الجمهور  

بدليل   , ل لا ينفعه شيئاصومه بعد جماعه الأوّ  ارة واحدة و لأنّ الحرمة لليوم فتكفي كفّ  قالوا لأنّ 
ع امرأته بعد الفجر جميع  نعم جميع العلماء يأمرونه بالإمساك لو جام ,ه يجب عليه القضاءماذا؟ بدليل أنّ 

الذي أفطر   ,ه عاص لم يفطر بعذريقولون له أمسك لا تأكل لا تشرب لا تُامع إلى المغرب لأنّ  ,العلماء
بعذر تقدم معنا يا إخوه لكن هذا عاص، طيب هل هذا الصوم ينفعه الجواب ما ينفعه بدليل أنه يجب  

   .عليه القضاء

 لماذا يا معاشر الحنابلة؟  , فقد يكفر في اليوم الواحد مرتينعليه كفارة لكل جماع   قال الحنابلةو 

يعا نأمره بالصوم   جمفإناّ  ,يعني الجماع الثاني جماع صادف صوما ,ه جماع صادف صوماقالوا لأنّ  
   . والراجح الأول و الله أعلم أن عليه كفارة واحدة , فعليه الكفارة 

وهذا أيضا له   ,أياموالحال الثانية:  أن يجامع في يوم ثم يجامع في يوم آخر فيتكرر الجماع في  •
    ة: صورتان يا إخو 

عليه لكل   هذا اتفق العلماء أنّ و  ,ر ثم يجامع في يوم آخرالصورة الأولى: أن يجامع في يوم و يكفّ  -
نين يقولون عليه  جامع يوم السبت و كفر ثم جامع يوم الإث ة, لكل يوم كفارة، واضح يا إخو  , جماع كفارة

    .تفاقكفارة ثانية بالا

جامع يوم السبت فوجبت عليه الكفارة   ,الجماع في يوم آخر و ل م ا يكفرر الثانية: أن يكرّ  الصورة  -
    : هنا اختلف العلماءجامع, ر ثم يوم الإثنين و لم يكفّ 

لماذا يا معاشر  فلو جامع غي خمسة أيام عليه خمس كفارات  ,عليه لكل يوم كفارة  فقال الجمهور 
   الجمهور؟
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 . عليه الكفارة ت حرمته فمن انتهك حرمة اليوم وجب لكل يوم  قالوا لأنّ 

  لماذا يا معاشر الأحناف ؟ ,عليه كفارة واحدة   وقال الأحناف 

ارة تزجره  ر لا زالت الكفّ كفّ فإذا كان لم ي  , جر عن الجماع في الصيامالمقصود من الكفارة الزّ  قالوا لأنّ 
    .لكل يوم كفارة نّ لأو الله أعلم   قول الجمهوروالراجح  .و بالتالي يقولون تكفي كفارة واحدة 

 

إذا أطعم ستين مسكينا كم يعطي لكل مسكين هذا محل   ؟المسألة التي تليها: كم يطعم كل مسكين
   :خلاف بين أهل العلم 

ا يلزمه أن يخرج نصف صاع لكل مسكين أما إذا أطعم  محه إن أطعم قإلى أنّ   ذهب فقهائنا الأحناف
 : عير ذلك فأخرج تمرا مثلا لا بد من صاع . إذا يا إخوه الحنفية يقولون

o إن أطعم قمحا فإنه يخرج ثلاثين صاعا لأن كل مسكين له نصف صاع وهم ستون . 
o  .وإن أخرج تمرا فلا بد أن يخرج ستين صاعا 

   من أين لكم هذا؟ قلنا يا معاشر الأحناف قد شددتم ف 

أ تي    »:  بي صلى الله عليه وسلمالنّ   يعني جاء عندنا في الحديث أنّ   «.الع ر ق  ستون صاعا  أنّ   »:  قالوا جاء عند أبي داود
إذا في التمر   «.رق ستون صاعا  الع    أنّ   »:  قالوا جاء عند أبي داود في سننه  .«بعرق تمر فقال تصدق بهذا  

 . فو هذا أجيب عنه بأنه ضعي ,يخرج ستين صاعا ؟ كم يخرج

أمر  كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر و »أيضا قالوا ل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  
ابن    ,  هذا رواه ابن ماجه. يعني الحديث واضح لو صحّ و   .«الناس بذلك فمن لم يجد فبنصف صاع من ب ر  

كن يجاب عن  ل  «.ن تمر و أمر الناس بذلك  كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع م»    :عباس رضي الله عنهما يقول
    .ة الأحناف لم تثبتإذا أدلّ  ,هذا الحديث بأنه ضعيف

 : ه يخرجإلى أنّ  ذهب الحنابلة و 

o   رّ دا من ب ـ م. 
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o  أو نصف صاع من غيره .   

لنا لهم ما  ق ,أو أرزا أو غير ذلك يخرج نصف صاعو إذا أخرج تمرا  ,يقولون إذا أخرج البر يخرج مدا
 الدليل؟

و هذا الحديث ما   . «م د ي شعير مكان مد من ب ر فإنّ »بي صلى الله عليه وسلم قال: النّ  قالوا ما رواه الإمام أحمد أنّ  
والإسناد الذي  . عزونه للإمام أحمديلكن الحنابلة  ,وجدته في المسند بحثت عنه كثيرا في المسند فلم أجده

 .ذكروه ضعيف مرسل

كاة  الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا نصف صاع من بر يعدل صاعا من غيره في ز   حتجوا بأنّ اأيضا   
الصحابة جعلوا   ,بي صلى الله عليه وسلم بي صلى الله عليه وسلم لكن بعد زمن النّ لم يكن هذا  في زمن النّ و   ,الفطر كما في حديث ابن عمر

   . بع الصاع من البر يساوي نصف صاع من غيرهإذا ر    ,يساوي صاعا من غيره رّ نصف صاع من ب ـ 

  ، برّ ز, أر , أقط, رج ربع صاع لكل مسكين من أي صنف تمره يخ  إلى أنّ ذهب المالكية و الشافعية و 
    لماذا؟ ,يخرج ربع صاع,  شعير

رق خمسة عشر صاعا  الع  و   «.بي صلى الله عليه وسلم أمره أم يتصدق بعرق تمرالنّ  أنّ  »: ه جاء في الحديثقالوا لأنّ 
إذا  و  .«العرق خمسة عشر صاعا أنّ  »: الألباني و غيره كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح صححه 

 . بع صاع ر   إذا    ,منا ستين على خمسة عشر يكون أربعةقسّ 

 ما الدليل؟  , رج نصف صاع لكل مسكين من أي نوعه يخأنّ  أن الراجحالذي يظهر لي و الله أعلم  و 

  . «مسكين نصف صاعق على ستة مساكين لكل أو تصدّ » : بي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرهالنّ  أنّ  
كين  ا أو تصدق على ستة مس»أس في الحج قال:  في فدية الأذى في حلق الرّ   ة بي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجر النّ 

بي صلى الله عليه وسلم قال لكل  النّ  وجه الدلالة أنّ  ما وجه الدلالة ؟هذا في الصحيحين.  .«لكل مسكين نصف صاع
    . في جميع الإطعاماتفيكون أصلا  ,بي صلى الله عليه وسلم في الإطعامصحيح من النّ  فهذا نصٌ  , مسكين نصف صاع

قلنا نجيب عن   ؟ العرق خمسة عشر صاعا]جاء أنّ[تي بعرق و كم يا شيخ الحديث هنا أ  فيقول لي قائل
 هذا بوجهين :  
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أو  زن خمسة عشر صاعا ه يكفي أو ي  ه عرق و لم يثبت أنّ الذي ثبت في الحديث أنّ  الوجه الأول: أنّ 
لم  , إلى أبي هريرة رضي الله عنه ]رفعه[أبعد من رفعه  ,كلام الرواةنا هذا من  إّ و  ,أكثر أو أقل في الحديث

 . عة واحدة بل يختلفالعرق ليس له س   أنّ  ةم معنا يا إخو بي صلى الله عليه وسلم و تقدّ يكن من كلام النّ 

:  : قال ه قد اختلف في تقدير سعة هذا العرق فعندنا هنا يعيد بن المسيب كم قدره الوجه الثاني: أنّ 
و ما   ,ن عشرين كم يكون لكل مسكين ؟ ثلث طيب إذا كا«. ا إلى عشرينا ببن خمسة عشر صاع»م

ر  ا ما تيسّ نّ إها و ارة كلّ رق ليس الكفّ هذا الذي في الع   الله أعلم أنّ و نستفيد من هذا  إذا, قال بهذا أحد
ر فتصدق به  بي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا الذي تيسّ النّ   ر من خمسة عشر إلى عشرين فكأنّ الذي تيسّ   ,من الكفارة

و   ,رج لكل مسكين نصف صاعفتي به أنه يخ  أ  فالذي يظهر لي والله أعلم وأرجحه و  ,و الباقي في ذمته
 شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. يفتي به طبعا هذا الذي كان 

العلماء اختلفوا في تقدير صاع النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم      إذا كان ذلك كذلك فكم يزن الصاع بالكيلو؟  
الكتب . صاع   صاع النبي صلى الله عليه وسلم أصغر من صيعان الناس و لذلك الفقهاء عندهم صاعان و قرأتم في أنّ 

,  بي صلى الله عليه وسلمو العبرة بصاع النّ   ,بي صلى الله عليه وسلم بالثلث صاع هشام يزيد على صاع النّ   قالوا إنّ و   ,هشام و صاع النبي صلى الله عليه وسلم
 : كيلوالعلماء اختلفوا في تقديره بال

يميل شيخنا  نا كاذ وإلى هكيلوين و مئتين وخمسين غرام.   ,بع عض أهل العلم يبلغ كيل وين ور  فقال ب 
 الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .  

   و إلى هذا كان يميل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ,بعض أهل العلم يبلغ كيلوين و نصفقال و 

وبهذا يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز آل   ,ثلاث كيلو  ,ة أكيالقال بعض أهل العلم يبلغ ثلاثو 
   .شيخ حفظه الله

أكثر من كيلوين    ,ه أقل من كيلوين ونصف بقليلأن  الله أعلم لي بالتقدير مرارا و تكرارا  و   والذي يظهر
ن و نصف نقول إنه يقدر بكيلوي, وربع يقينا عندي وأقل من كيلوين ونصف بقليل و لذلك بجبر القليل

,  أربع كيلو  ,قولون هل يجوز أن نخرج ثلاث كيلو يعني بعض الناس في زكاة الفطر ي, د فهو خير لهومن زا
   . ولكن تنوي زكاة الفطر بمقدارها و الباقي صدقة ,يجوز ]نعم[
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وهذا الذي كان يقوله إذا نصف الصاع يساوي كيلو وربع وإن جبره إلى كيلو ونصف فهذا أحسن 
لكل  لكن الواجب عليه هو كيلو وربع  , يقول كيلو ونصف  النصف. شيخنا الشيخ ابن باز دائما في

   .مسكين فلو زاد فهو خير له 

   هل يشترط التتابع في صيام الشهرين ؟طيب, مسألة: 

 , ]لماذا؟[صيام الشهرين ه يشترط التتابع فيالأمة إلى أنّ  ذهب جماهير علماء

 . يد الشهرين بالمتتابعينأكثر الروايات في الصحيحين و في غيرهما جاء تقيّ  لأنّ  

 قلنا له لماذا؟   ,ه لا يشترط التتابعأنّ   ذهب ابن أبي ليلى من فقهاء التابعينو  

اللفظ في الصحيحين  الحديث بهذا و  . «هل تستطيع أن تصوم شهرين  » : قال لأنه ورد في الحديث 
د  هذا الإطلاق يحمل على ذاك المقي    لأن    ,قلنا هذا القول ضعيف  .يقل متتابعين عند البخاري ومسلم ولم  

وجاءتنا    «.متتابعين»دة  أكثر الروايات مقيّ   لأنّ   , فيحمل المطلق على المقيد  حدالسبب و الحكم مت    فإن  
السؤال ما  د فيكون يعني لابد من صيام شهرين متتابعين هنا يأتي نحمل المطلق على المقيّ ف ة,رواية مطلق

    هو التتابع ؟

هي لا  فطر بين أيامهم منذ أن يبدأ إلى أن ينتي   ألاّ  , لا بعذريفطر بين أيامهما إ  قال العلماء التتابع ألاّ 
؟ لو قلنا ينقطع  رة امرأة فجاءها الحيض هل ينقطع التتابع لو كانت المكفّ  :يفطر إلا بعذر مثال العذر

من المحيض و هذا لا يقول به  إذا يئست  ا لا يمكن أن تصوم شهرين متتابعين إلاّ التتابع معنى ذلك أنّ 
،  أو سافر لغير حيلة ,هذا ما يقطع التتابع يكمل ,وز له معه أن يفطر في نار رمضانأو مرض يج  ,أحد

  م ثمّ يلة ليرتاح يصوم عشرة أياّ ا إذا جعل السفر ح  أمّ , التتابع لا يقطع هذا , منه فأفطر سافر سفرا لا بدّ 
   . التتابع ينقطع ه يريد أن يرتاح من الصيام فإنّ لله يعلم أنّ و , يقول والله بروح عمرة

 : الإمام مالك فيما يضرني مسألة بقي معنا فيما قاله

. لما ذكر الإمام  «ء رمضانعلى من أفطر يوما من قضا  سعت أهل العلم يقولون ليس : »قال مالك 
  , في القضاء دان أفطر متعمّ دا في نار رمضان أعقب ذلك بالكلام عمّ ارة على من أفطر متعمّ مالك الكفّ 
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من شرع في صوم القضاء وجب عليه أن  و  ,نار رمضان يجب صومه ,؟ الوجوب في كلما الجامع بينهما
   .لقضاءيومه فيصبح هذا اليوم واجب عليه في الشروع في ا يتمّ 

ون أن  من أدب علمائنا و أئمتنا ما يأنف ةوهذا يا إخو «. سعت أهل العلم يقولون »  :قال مالك
ينسب الكلام إلى نفسه و   ,بعض الناس أعوذ بالله ما يريد أن يوجد إلا هو , يسندوا الكلام إلى العلماء

سعت أهل العلم يقولون ليس   : »الإمام مالك يقول ,رمن العلماء يغضب و يمّ  ال فلانٌ إذا قلت له ق
الشرب  أو غير ذلك بالأكل و »أي بالجماع «. على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نارا 

 .  «الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نارا في رمضان و إنا عليه قضاء ذلك اليوم 

شرع في صوم يوم قضاء وجب عليه أن يتمه و لا يجوز له أن يفطر  من  لكم مرارا    ت يا إخوة قل
 ؟ فإن أفطر من غير عذر فما الذي يلزمه فيه إلا بعذر

   ؟ لكن كم يقضي , القضاء باتفاق العلماء 

 لماذا؟, يوما واحدا وهو الذي أفطره من رمضانعلى أنه يقضي   جماهير العلماء

 .ا القضاء لليوم الذي أفطره في رمضان  إنّ و , قضاءٌ  ليس للقضاء   

كان عليه يوم فشرع في قضائه فأفطر فيه متعمدا  ,  إلى أنه يقضي يومين ذهب بعض المالكيةو 
   لماذا؟ يجب عليه أن يقضي يومين 

اء الذي أفطره بعد أن وجب  اني لقضاء القضالثّ و   ,وم الذي أفطره في رمضانيل لقضاء القالوا الأوّ 
 . عليه

 . اء الأصلي إذ لا دليل على ما زاديجب عليه القض  ,قول الجمهوروالراجح  

 

 ؟ارة لو جامعأما الكف  [ مسألة]

قضاء ]من[المرأة أصبحت صائمة  أو  ,قضاء ثم جامع امرأته]من[أصبح صائما الرجل  مثلا
 ؟هل عليها كفارة ,فجامعها زوجها
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ه لا  أنّ  حكاه أكثر أهل العلم اتفاقابل  ,تفاقبما يشبه الا  هذه المسألة عند جماهير العلماء  
 . ارة عليهكفّ 

ه جامع في صوم  رحمه الله قال عليه الكفارة لأنّ  قتادة ه إلا  يلم يخالف في ذلك فيما اطلعت عل 
ارة  الكفّ  لأنّ , ه لا كفارة عليهأنّ  والصحيح قول الجماهير .ارة كما في رمضانواجب فوجبت عليه الكفّ 

لعظم حرمة الزمان في رمضان يعني أيام القضاء ليست مثل أيام رمضان  و   ,الجماع في رمضانا جاءت في  إنّ 
 . فلا يجب عليه بهذا كفارة

نقف هنا و  و  ,ن شاء الله في باب حجامة الصائمنبدأ غدا إذا نكون انتهينا من هذا الباب و بهو  
 نجيب على بعض من أسئلة إخواننا و الله أعلم .  

 ة:   ل            ئ            الأس

جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ذكرتم حكم القضاء لمن جامع في نار رمضان فما حكم   :1س
 من فعل فاحشة اللواط و العياذ بالله في نار رمضان ؟ 

هذه فاحشة عظيمة ليست سبيلا من سبل المؤمنين و قد أطبق العلماء على   أنّ  لا شكّ و  :ج
المبتلى بهذا له   فيها و لم يقل أحد من علماء الإسلام إنّ لا عذر لأحد تحريم هذه الفعلة، هذه الفاحشة و 

هؤلاء  ده بعض المرضى هذه الأيام من أن ّ يردّ  اوم , نع منهاضرب عنها و يم  نهى عنها وي  ه أن ي  حقّ  ,حق
الإنسان   هم في إشباع غريزتهم هذا في الحقيقة ضلال عظيم لأنّ مرضى و يجب أن يرحموا و أن يعطو حقّ 

هذا الأمر يخالف    أنّ  لا شكّ و  «. كل مولود يولد على الفطرة   »: بي صلى الله عليه وسلم يقولالنّ  لأنّ  , لأمرلا يولد بهذا ا
لوطا و أهل   ب الله قوما بأكملهم إلاّ هذه الفاحشة العظيمة التي عذّ  ,ها عادة خبيثة تكتسب الفطرة لكنّ 

  , المسلمين اليوممن ذلك أحدا دون أحد للأسف يفعلها بعض  لم يخصّ و  بيته إلا عجوزا إلا امرأته بسببها
باها حتى البهائم قال العلماء حتى البهائم علة تأ هي ف  و  , فظاعة منكرهاأن نبيّن والواجب علينا أن نحاربها و 

 :من فعلها في نار رمضان, الذكر على الذكر للا ينز 

ارة  وة تفطر الصائم فوجبت فيها الكفا شه ارة لأنّ الكفّ إلى أن عليه القضاء و  ذهب الجمهور  
 . كالجماع في الفرج بل هي أولى
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ا وردت في الجماع في  ارة إنّ الكفّ   ارة فيها لأنّ لا كفّ و  ,إلى أن فيها القضاء فقط ذهب الأحنافو 
 .الفرج

التغليظ من الجماع الذي في ارة و هي أولى بالزجر و يها الكفّ علأن  وقول الجمهور هو الراجح 
مة حتى في غير الصيام أولى بالزجر عنها من الشهوة المحرمة في يعني الشهوة المحرّ  ,مباح لولا الصيامأصله 

 الصيام فقط. نعم.  

جامعها زوجها يسأل إذا كانت المرأة يجوز لها الفطر و   : جزاكم الله خيرا و أحسن إليكم. هذا2س
   ؟فعلى من يلزم الكفارة

جامع في نار  وم و فإذا كان هو يجب عليه الصّ  , من يجوز لها الفطر ما عليها شيء طبعا  :ج
 ا هي ما عليها شيء. أمّ  ,رمضان فعليه هو كفارة فقط 

ته ممن كانت امرأالرجل قدم من سفر وكان مفطرا و  كذلك ذكر العلماء العكس قالوا لو أنّ ,  نعم 
ه لا يجب عليه  ارة و هو ليس عليه شيء لأنّ عليها كفّ  دعته حتى وقع عليها أنّ يجب عليها الصوم فأغرته و 

 الصوم .نعم. 
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 «.  باب الحجامة للصائم»

»   :قال «.ه كان يتجم وهو صائمأنّ » روى مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمرّ  :المتن
بي  أوحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن  «.ثم ترك ذلك فكان اذا صام لم يتجم حتى يفطر

ه  نّ أ : »بيهأوروي عن هشام بن عروة عن «. كانا حتجمان وهما صائمان   : »وقاص وعبد الله بن عمر
 «. وهو صائم  لاّ إوما رأيته احتجم قط  : » قال «.كان يتجم وهو صائم ثم لا يفطر 

احتجم في  رجلا   ولو أنّ  ,ذلك لم تكره ضعف ولولاّ خشية أن ي   لاّ إلا تكره للصائم الحجامة » قال مالك:
الحجامة   لأنّ   , مره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيهآ ولم    , عليه شيئا  فطر لم أر  ن أن ي  م م  ل  رمضان ثم س  

سي فلا أرى عليه شيئا  ر حتى يم  فطم من أن ي  ل  ا تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وس  إنّ 
 «.اه ـوليس عليه قضاء ذلك اليوم

 الصائم والحجامة   ما يتعلق بحجامة بيّن عقده الإمام مالك لي  «.  باب حجامة الصائم  »هذا الباب  
 ج  من الح   ]مأخوذة[

 
 . ثدي أمه  ي ما مصّ أه ي أمّ د  بي ث  ، يقال ما حجم الصّ صّ م وهو الم

   .فالحجامة هي المداواة بإخراج الدم من الجلد :بالحجامةا المراد وأمّ  

أمثل أدويتكم    إنّ   »:  بي صلى الله عليه وسلم قال، النّ ةوهي من خير الأدوي  الحجامة يا إخوة دواءٌ 
إن يكن في شيء  »  وقال صلى الله عليه وسلم:    «.من أمثل أدويتكم الحجامة  وإنّ »:  وفي رواية  «.الحجامة  

  بملإ  من الملائكة إلاّ  ما مرّ ،  سري بهأ    صلى الله عليه وسلم ليلة  بي والنّ  . «الحجامة  ففي  به خيرٌ  نو  تداو  مما ت  
، فالحجامة التداوي بإخراج الدم من  أمروه بالحجامة وأمروه بأن يأمر أمته بالحجامة ، إذا الحجامة دواء

ر ج الفص الجلد، ي   م  ، لأن الفصد هو  التداوي بإخراج الدّ دشرط الجلد ويخرج منه الدم، وقولنا من الجلد يخ 
 . نة ويخرج منه الدم، فيشرط العرق بطريقة معيّ من العروق

ه كان يتجم  أنّ  : » قال يي بن يي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
  بن أبياوهذا الأثر رواه الشافعي والبيهقي و   «.ذا صام لم يتجم حتى يفطرإوهو صائم ثم ترك ذلك، فكان  

 بن عمر. امالك عن نافع عن : ذهبيالسناد وهو الإ ، شيبة وهو بإسناد في غاية الصحة
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إذا  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتجم وهو صائم  «.  ه كان يتجم وهو صائمأنّ   : »قال
 ؟ الحجامة [ابن عمر] ذا تركوهنا اختلاف العلماء لما، ل الأمر ثم ترك ذلكفي أوّ 

  : » بي صلى الله عليه وسلم قالالنّ  ه بلغه أنّ ه ترك الحجامة لأنّ هل العلم أنّ أفقال بعض  •
 . فترك ذلك وهذا قاله من يرون أن الحجامة تفطر الصائم «أفطر الحاجم والمحجوم 

فأصبحت الحجامة   , في السنّ بر  أي ك    ,ه أسنّ ه ترك الحجامة لأنّ ل العلم أنّ أهوقال بعض   •
 تضعفه وهو صائم . 

كانا يتجمان   : »سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر  قال يي حدثنا مالك عن ابن شهاب أنّ 
ا كون ابن عمر يتجم وهو  ، أمّ ضعيف لانقطاعه  هوهذا الأثر رواه المصنّ ف عبد الرزاق لكن  «.وهما صائمان

ا كون سعد رضي الله عنه يتجم وهو صائم هذا فيه  ، وأمّ الصحةء في الأثر السابق في غاية صائم هذا جا
 .انقطاع فهو ضعيف

، قال ه كان يتجم وهو صائم ثم يفطرأنّ  : » قال يي حدثنا مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه 
وهذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق وغيره، فعروة بن الزبير رضي   «.  ا رأيته احتجم قط  إلا وهو صائموم
 .الحجامة تفطر الصائم  عنه كان يتجم وهو صائم ثم يفطر وهو لايرى أنّ الله

لماذا يتجم وهو صائمسا كأنّ   «.وما رأيته احتجم قط  إلا وهو صائم »  :ثم قال    ؟ ئلا  يقول  
 وهو صائم؟ لا  إفلماذا لا يحتجم ة مطلوبة، جامة حال الصيام ليست سنّ الح أنّ   لاشكّ 

ه كان يصوم كثيرا أو يسرد الصوم وكلما احتجم يوافق معنى هذه الجملة أنّ   قال بعض أهل العلم أنّ 
 .، فلا تتيسر له الحجامة إلا وهو صائميصوم أياما  متتابعاتلأنه  ,صومه

 . بين للناس أن هذا جائزيفعل ذلك لي   , الإباحةبيّن هل العلم بل كان يفعل ذلك لي  أال بعض وق

 . ن أجل أن يعلم الناس أن ذلك جائزيتجم وهو صائم منعم هو اليوم صائم وغدا مفطر لكن  
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وهي مسألة عظيمة تقابلت فيها الأدل ة واختلف  ,  وهذا الباب فيه مسألة الحجامة وهو صائم  
 : فيها العلماء

من احتجم وهو صائم فصومه   ، وأنّ الحجامة لا تفسد الصوم إلى أنّ  فذهب جمهور الفقهاء  
، ماذا رك الحجامة حال الصيام أحب إلينا، وقال أكثرهم تكره إذا خشي الصائم أن تضعفه، لكن ت  صحيح

ه  من نفسه أنّ  لمع  إذا  ,كره أن يتجملكن ي   ,يقولون لو احتجم الصائم ما أفطر يقول الجمهور يا إخوة؟
وم وأكمل اليوم بالقوة، يقال  ف وشق  عليه الصّ م فضع  ، يعني مثلا  شخص صائم فاحتجفضع  إذا احتجم ي  

   .خرى وهو صائم حتى لا يضعف عن الصومأتجم مرة ي كره أن ي  له 

وقال أكثر الجمهور ترك الحجامة أحسن من فعلها للخروج من خلاف أهل العلم ولما ورد فيها 
 :بأد ل ة لحديث واستدل الجمهورمن ا

،قالوا فدل  ذلك   متفق عليه «.الله عليه وسلم احتجم وهو صائم  صلىبي النّ  : » أولاها ماجاء أنّ 
   .على جواز الحجامة للصائم

ما ورد  ه مرض كا احتجم لأنّ بي صلى الله عليه وسلم لم يقض وربمّ النّ  قال المخالفون : ليس فيه أنّ 
لى الله عليه وسلم احتجم  بي صالنّ  ، إذا  ظاهر الحديث أنّ في الرواية ثم قضى من بعد، قلنا لو قضى لن ق ل

   . وهو صائم ولم يقض ذلك اليوم

أكنتم تكرهون    : سئل»  ه  قالوا ماجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ   الدليل الثاني من الجمهور
بي صلى الله عليه  ، والأصل في هذا أن يكون في زمن النّ أكنتم يعني معاشر الصحابة«. الحجامة للصائم؟ 

،  الأمر مؤكد ه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيية صحيحة عند البخاري أنّ وسلم، لكن وردت روا
 بي صلى الله عليه وسلمبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النّ أكنتم تكرهون الحجامة للصائم في زمن النّ »  

الإنسان يضعف  ذا كان  إجل الضعف،  أمن    لاّ إ قال لا نكره الحجامة لذاتها    «.قال لا إلا من أجل الضعف
بي صلى الله  الحجامة لم تكن مكروهة في عهد النّ  ، قالوا فدل  ذلك على أنّ ا نكرههابسبب الحجامة كنّ 

هل كنتم تكرهون   : »ه قيل لأنسبي صلى الله عليه وسلم لأنّ عليه وسلم وهذا عم  كل الزمان في زمن النّ 
بي صلى  ولو كان هذا في زمن دون زمن النّ   «لا  :لفقا  , بي صلى الله عليه وسلملنّ الحجامة للصائم في عهد ا

 . نه أنس رضي الله عنهالله عليه وسلم لبيّ 
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ك ما أورده الإمام  ومن ذل  ,قالوا أيضا الآثار عن الصحابة أنم كانوا يتجمون مع كونم صائمين 
ذا خشي  إ  لاّ إيتجم    للصائم أن   فسد الصوم وأنّ الحجامة لا ت    ه على أنّ فدل  ذلك كلّ   وا، قالمالك معنا هنا
 . ه يكره له أن يتجمأن تضعفه فإنّ 

على أن الحجامة تفطر   ووافقهم بعض الشافعيةالحجامة تفطر الصائم  لى أنّ إ وذهب الحنابلة 
 .الصائم

رواه الإمام أحمد وأبو   «. أفطر الحاجم والمحجوم »  بي صلى الله عليه وسلم :واستدلوا بقول النّ  
 ، فهذا الحديثحمد النووي وابن القيم والألبانيائي في الكبرى وصححه البخاري وأود وابن ماجه والنّ دا

ل هذا مرارا  بي صلى الله عليه وسلم قاالنّ  ، وظهر لي والله اعلم أنّ صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة
كان أحدهما يجم    ,في رجلينه قال هذا ه جاء في بعض الروايات الصحيحة أنّ ، لأنّ ولم يقله مرة واحدة

ه في حقّ  جعفر رضي الله عنه وهذا يدل  على تكرار هذا  ه في فتح مكة وجاء أنّ وجاء أنّ  ، الآخر في البقيع
 . بي صلى الله عليه وسلمالقول من النّ 

بي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو  النّ  أنّ  » : ح هذا الحديث على حديثقال الحنابلة نحن نرجّ  
   بماذا؟ «. صائم

بي صلى الله عليه وسلم احتجم  النّ  ، كيف؟ قالوا كون  بقيم على الم  والناقل مقد   ,ه ناقلقالوا لأنّ 
بي صلى الله عليه وسلم  كون النّ و ، ة وعدم المنع من الحجامةبقي على الأصل وهو براءة الذمّ وهو صائم م  

الناقل يأتي   لأن  ، والناقل مقدم على المثبتهذا نقل عن هذا الأصل  «. أفطر الحاجم والمحجوم» قال : 
 لكن الجمهور ناقشوهم في هذا بوجهين : .  بزيادة علم

نقلب الأصل؟ قالوا نقول الأصل في الحجامة  : قالوا نقلب عليكم الأصل،كيفالوجه الأول
على   ، هذا ناقل عن الأصل والناقل مقدمى الله عليه وسلم احتجم وهو صائمبي صل التفطير وكون النّ 

، قالوا لهم مالدليل على أن الأصل التفطير ؟ قالوا الدليل ماجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه  المثبت، طيب
وقد قوى   «. رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم  نّ أ »: النسائي وابن خزيمة دعن

ا ممنوعة ثم نّ أمنع، فالأصل في الحجامة  بعد    لاّ إ خ الألباني رحمه الله هذا الحديث، فالترخيص لا يكون  الشي
ضي  ، فنقلنا عن هذا الأصل ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني عن أنس ر احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم
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ول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم  أّ »  الله عنه قال: 
أفطر هذان أي الحاجم والمحجوم ، ثم رخص النبي صلى الله عليه   بي صلى الله عليه وسلم فقال:فمرّ به النّ 

  ة وذلك الحافظ بن حجر أنّ له علّ   قال الدارقطني رجاله ثقات ولا أعلم «. وسلم بعد في الحجامة للصائم
ل ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب  أوّ  » : ه قال، لأنّ ةلكن قال في متنه علّ , رجاله ثقات

 جعفر بن أبي طالب مات قبل فتح مكة وقد جاء في بعض روايات الحديث أنّ  والمعلوم أنّ  «. احتجم
كن يجاب عن هذا بأن القصة متعددة، ولا إشكال في هذا، فهذا ثابت،  ، ل القصة جاءت في فتح مكة

 «. أفطر الحاجم والمحجوم ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم  » : بي صلى الله عليه وسلم قالالنّ  نّ لأ

،  هذا متروك  إنّ   : نقولفطر فإناّ الحجامة لا ت    الأصل أنّ   : قالوا حتى لو سلمنا لكم أنّ لثانيوالوجه ا
إذا  الحجامة كيف كان شأنا    ,في الحجامة للصائم  صبي صلى الله عليه وسلم رخّ النّ   متروك؟ قالوا أنّ   كيف

  بي صلى الله عليه وسلم: ، لا تفطر، ثم قال النّ ل الأمر براءة الذمةبي صلى الله عليه وسلم؟ في أوّ في زمن النّ 
ت بثلاث  مرّ  ، إذا  امة للصائم فرفع المنعخص في الحجثم ر  فمنع من الحجامة،«. أفطر الحاجم والمحجوم » 

 أطوار:

ثم الترخيص من الرسول صلى الله عليه      -.    ثم المنع     - .   الأصلهو براءة الذمة و  -
 . وسلم

ة كون  ، يعني قلنا لهم ماهي علّ ة التفطير لم تظهرعلّ  الحجامة تفطر أنّ  ضعف القول بأنّ ا ي  وممّ 
، قلنا لهم  رت بها الملائكة بعينها طيبة وأم   ، الحجامةلا :قالوا الحجامة بعينها؟هل هي الحجامة مفطرة ؟

الحجامة تضعف، قلنا لهم :وهل ما يضعف الصائم يفطره؟ يعني يا إخوة لو  مالعلة؟ قال بعضهم العلة أنّ 
يفطر؟ ب هذا، هل ، يخبز البز وضعف بسبرنصائما جرى لمدة ساعة أو عمل، فراّن يعمل أمام الف   أنّ 

ة  الضعف ليس علّ  لذلك أنّ  ، ويدلّ ة التفطيرجماع لا يفطر، إذا  الضعف ليس علّ بالاتفاق لايفطر، بالا
المحجوم   منا لكم أنّ طيب لو سلّ  «. أفطر الحاجم والمحجوم »  بي صلى الله عليه وسلم قال: النّ  هنا أنّ 

 . ة ليست سليمة إذا العلّ ، ل يضعف؟ الحاجم لا يضعف، الحاجم هةيضعف فيفطر بهذه العلّ 

الحجامة   رحمه الله أنّ  قال بعض أهل العلم وهو الذي ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية ف 
ة أن يصل الدم إلى  لى جوفه فهو مظنّ إا مصّ الدم فوصل المحجوم تضعفه وفي الحاجم ربمّ ا في تفطر لأنّ 
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م قد  الدّ  ، وبالنسبة للحاجم أنّ ة لا تصلحعلّ هذه ال نا أنّ ه بالنسبة لضعف المحجوم بيّ ، والجواب أنّ جوفه
 هذا مردود لأمور:  لى جوفه فإنّ أيصل 

ون  ، حتى عندما كانوا يمصّ لى الجوفإالدم لا يصل  الغالب عند الحجّامين أنّ  نّ إ : الأمر الأول-
ه  ولو فرضنا أنّ ، لى جوفهإم ويم ج ه ولا يصل الدّ  ، يمصّ هذه الآلات الجديدة فالحاجم يعرفالدم مصّا  قبل 

، طبعا الجمهور يا إخوة أجابوا عن حديث  ه معذور، وذلك لا يفطرهلى جوفه في غير قصد فإنّ إوصل 
  منسوخ، من الناسخ؟  «. أفطر الحاجم والمحجوم» قالوا حديث  كيف أجابوا؟  .«أفطر الحاجم والمحجوم»

  قالوا دليل النسخ أنّ  ا دليل النسخ؟ ى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قلنا لهم مبي صل النّ  قالوا أنّ 
النبي   أنّ   »: ا ، أمّ نة الثامنة للهجرة ي في السّ أا كان في فتح مكة،  إنّ  «.الحاجم والمحجوم  أفطر » : حديث

،  ة الوداع متأخرة عن فتح مكة، وحجّ ة الوداعقالوا هذا في حجّ   «.صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم  
الراوي هو ابن   الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كان في حجة الوداع؟ قالوا أنّ بي صلى النّ  مالدليل أنّ 

، ماكان معه  لى الله عليه وسلم في حجة الوداعبي صا كان مع النّ ، وابن عباس رضي الله عنهما إنّ عباس
ل  لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أجاب عن هذا وقال: ب ،فهو ناسخ رهو متأخ ذا  إلك، قبل ذ

ديبية وابن عباس رضي الله عنهما روى هذا عن  الحاحتجام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلح 
 الصحابة .

  علم في البحث العلمي المجرد أنّ أ لي والله  لكن الذي يظهر  ,المسألة فيها إشكال فتلحظون أنّ 
 : بين  ق هنا يا إخوةفنحن نفرّ  عنها, الحجامة لا تفطر الصائم، لكن ننهى الصائم

يا شيخ أريد أن أحتجم وأنا صائم، نقول لا   وقال صفإذا جاءنا شخ ,ما قبل الوقوع •
 .تفعل، اجعلها في الليل

، فهل  صائم ناجاءنا شخص وقال يا شيخ احتجمت بالأمس وأإذا  , وما بعد الوقوع •
 . نقول لا قضاء عليك قضاء؟  يّ عل

خذ  فقبل الوقوع نأ  ،ة فنأخذ في كل جانب بالأحوط المسألة تتجاذبها الأدلّ   لماذا نفعل هذا؟ لأنّ   
ذمة من القضاء، فلا نلزمه بقضاء الأصل براءة ال ، وبعد الوقوع نقول أنّ بالأحوط وهو المنع من الحجامة

 .لا قضاءه ة الأظهر فيها والله أعلم أنّ ، والأدلّ بدليل لاّ إ
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نا الآن  أبالحجامة و  لاّ إ أنا مريض وتعبان ولا يهدأ مرضي  طيب لو جاءنا شخص وقال يا شيخ  
لنا والله   والحجامة فيما ظهر  ,ة الحاجةه هو الآن في مقام شدّ ، فهل يجوز أن أحتجم ؟ نقول يجوز لأنّ صائم

 . أعلم لا تفطر الصائم

  

 

 ترتب على هذا مسائل: يطيب 

ورد فيه الحديث أنه   طبعا يا إخوة الفصد ما  هل الفصد يفطر الصائم ؟,  الفصد  :المسألة الأولى
 :يفطر الصائم

 [ لماذ؟], الفصد لا يفطر أنّ  إلى  ذهب الجمهور ومعهم بعض الحنابلة وهو قول عند الحنابلة 

 . ه لم يرد فيه دليلقالوا لأنّ  

 مالدليل؟، الفصد يفطر الصائم لى أنّ إ  وذهب الحنابلة في قول 

يقولون   على الحجامة من باب قياس الأولى، كيف قياس الأولى؟ ، نقيس الفصدقالوا القياس 
ة التفطير في  ا الفصد فيخرج معه دم كثير، وعلّ ، أمّ ليس كثيرا, الحجامة يخرج معها دم قليل معلوم أنّ 

م الذي يخرج معه  الدّ  الفصد يضعفه أكثر لأنّ  ، لأنّ فمن باب أولى: الفصد , ا تضعفالحجامة عندنا أنّ 
 : ه ، لكن يجاب عن هذا بأنّ أكثر

 . الحجامة لا تفطر أولا الصحيح أنّ  

 .ا تضعف الصائم نّ أة التفطير في الحجامة علّ  وثانيا أنه لم يثبت أنّ 

 . الفصد لا يفطر الصائم، لكن لو تركه لكان أحسن أنّ  الراجح ولذلك 
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  ذا خرج الدم الكثير من الإنسان بغير فعل منه إ  ,على مسألة الحجامة  مما يتفرع  الثانيةالمسألة   
هل هذا  ، قطع اللحم فقطع يده فخرج دم كثير ، يسير في الطريق فجرح وخرج دم كثير، يبغير قصد منهو 

 يفطر الصائم؟

ير بغير فعل من  خروج الدم الكث , أنّ في ما اطلعنا عليه  باتفاق العلماءقلنا لا يفطر الصائم 
فإن قال قائل  , اطلعنا عليه من أقوال أهل العلم  لانسان وبغير قصد منه لا يفطر باتفاق العلماء في ما ا

الحجامة بفعل مقصود من  ه يضعف قلنا لا يقاس على الحجامة لأنّ لماذا لا يقاس على الحجامة بجامع أنّ 
مثلا وخرج  جرح  خوة إلى بعض الناس إذاإ تهوا ياناذا إهذا فليس بفعله فلا يصح أن يقاس ا أمّ  ,الإنسان

إذ كان خروج الدم  , لا ,]نقول[:فطر الصائمخروج الدم ي   ن العلماء يقولون أنّ منه الدم قال أفطرت الآ
 .ه لا يفطره ولو كان كثيرا بغير فعل من الإنسان بغير قصد منه فإنّ 

مثل إخراج الدم للتحليل    ,يفطر الصائمصد هل  فإخراج الدم بغير الحجامة وال  :المسألة الثالثة
 ؟يخرجون الدم بالابرة  من أجل التحليل هو يفطر الصائم

 .الحجامة لا تفطر م يرون أنّ نّ فلا يفطر الصائم لأ أما عند الجمهورنقول   

  وأما من يرى رأي الحنابلة كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن العثيمين رحمه الله  
 :م يرونفإنّ 

 . إخراج الدم القليل لا يفطر الصائم أنّ  •
 . أما إخراج الدم الكثير فإنه يفطر الصائم •

القليل لا يضعف الصائم    لأنّ   ,يقولون هذا ما يفطر الصائمون أذا أخرج أنبوبة للتحليل فقط  يقول 
ه يفطر عندهم قياسا على الحجامة بجامع  أما إذا أخرج الكثير تبرع بالدم وهو صائم فأنّ   ,فلا يشبه الحجامة

جتنابه خروجا من  اكن إخراج الدم الكثير ينبغي ل والراجح أن إخراج الدم لا يفطر الصائمالضعف 
 . مه لا يفطر بإخراج هذا الدّ لكن لو تبرع فإنّ   ,أهل العلم خلاف

الصائم لا يفطر  بخروج الدم    ن  أ الراجح في أقوال أهل العلم  أن  مر إخوة خلاصة الأ إذا يا 
الصائم يترك أخراج إخرج الدم  الكثير    الأولى والاحوط أن لكن , منه بأي سبب من الأسباب
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»   :رود الحديثلو , بالحجامة او الفصد او التبرع ويجعل ذلك في الليل خروجا من خلاف أهل العلم 
أنا دائما أقول للإخوة أن تبقى صائما باتفاق العلماء أحسن لك من أن يختلف    .«أفطر الحاجم  والمحجوم  

العلماء في صومك فأنت إذا جعلت الحجامة في الليل فأنت صائم بالاتفاق لكن إذا جعلت الحجامة في 
ذهب الشيخ آخر يقول عليك القضاء  ت ,فأقول ما عليك قضاء إليّ  تأتي قد ,النهار يختلف فيك العلماء

لك من أن يختلف العلماء في   فأن تبقى صائما بالاتفاق خيرٌ  , فيختلف في صومك أهل العلم ,فطرتوأ
 صومك هذا ما يتعلق بباب الحجامة للصائم ** 

العام في شهر رمضان لهذا  ,هذا المجلس أخر مجلس خوة والله المستعان أنّ نقف هنا وأذكر للإ 
إن   وسنوقف الدرس من يوم الغد  , بي صلى الله عليه وسلمهجرة النّ سبعة وثلاثين وأربعمئة بعد الألف من  

ن شاء الله عز وجل حيث سنشرع إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد  إوتكون عودتنا  ,شاء الله عز وجل
أسأل   , من النارلجميع قبول الصيام والقيام وعتقا لإن شاء الله عز وجل وأسأل الله  قبل الحج وبعد الحج

ا سبحانه  وأن يكرمنا فيها برضاه عنّ  ,من أيامنا الماضية وجل لي ولكم أن يجعل أيامنا القادمة خيرٌ الله عز 
وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من طالت أعمارهم فحسنت أعمالهم أسأل الله عز  

ول عمر وأعواما  شهر رمضان أسأل الله عز وجل لي ولكم طبوجل أن لا يجعل هذه الأيام آخر العهد 
اللهم   , علينا فيها شهر رمضان المبارك ونحن في حال سعيدة ونحن في أمن وأمان وصلاح وإيمان عديدة يمرّ 

 عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى  يا قيوم يابديع السماوات والأرض إناّ  يا ربنا ياحي 
نا مما نخاف يارب مانرجوا وأمّ  أعطنا مانرجواالله عليه وسلم صائمين نرجو رحمتك ومخاوف عذابك اللهم ف

  , ينض عنه الدّ قا مدينا فافاشفه ومن كان منّ  اا مريضاللهم فمن كان منّ  ,نت أعلم بنا مناأاللهم  ,العالمين
ومن   , فارفع عنه البلاء يارب العالمين ىمبتل ا ان منّ من كه يارب العالمين و ا مهموما فاكشف همّ ان منّ من كو 

اللهم بارك لنا في   ,ا فقيرا فأغنه وارزقه القناعة يارب العالمين منّ  انومن ك ,غنيا فبارك له في مالها كان منّ 
عمارنا وصحتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ديارنا  أ أعمالنا و 

لا تنقصنا اللهم نعمة أنعمت بها علينا وزدنا و   لنا في كلّ ة أمورنا وبارك  وبارك لنا في جيراننا وبارك لنا في ولاّ 
 . بها عنا يارب العالمين  ىارزقنا توبة ترض

 . علم وصلى الله على نبينا وسلمأوالله 
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 : ة      ئل             الأس

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع فيكم الإسلام والمسلمين أحسن الله إليكم هذا سائل   :1س
   ق..؟رو عالإفطار مثل ذهب الظمأ وابتلت اليسأل عن هل هناك دعاء خاص عند 

ه الدعاء وهو ن شاء الله فهذا ذكر يراد بإالظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر أما قول ذهب  ج:
ه يقول ذهب الظمأ كيف يقول ذهب  نّ ذا أفطر لأإا أفطر وليس قبل الإفطار إنّ  ذا إثابت يقول الإنسان 

ا السنة أن يقال ذلك إذا أفطر الإنسان فإذا أفطر على على  وإنّ  ,الظمأ وهو لم يفطر لازال الظمأ موجودا
العلماء  ن شاء الله قالإبتلت العروق وثبت الأجر ارطبات أو تمرات وشرب الماء فإنه يقول ذهب الظمأ و 

ه صائم طاعة لله وأفطر طاعة لله وثبت الأجر يعني  العبد يتوسل إلى الله بأنّ   هذا ذكر يراد به الدعاء يعني أنّ 
أما اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهذا لم يثبت في ما   ارزقني الأجر وثبته لي واحفظه لي  اللهم

   .علمت

ذا رجل مسلم سافر إلى بلاد الغرب وتزوج  ه  :جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول السائل  :2س
خوة في بلاده  إعقلية وبعد سنين توفي أبوها وله وأنجب منها وله بنت البنت جاءتها إعاقة  , بامرأة نصرانية

 من إسلامه فردّ  او ث والدهم فاتصلوا بابن أخيهم الذي في الارج ليتأكدّ اصلية قسموا نصيبهم من مير الأ
 ؟مه لم يبهم  فماذا يفعلوا عليهم فلما سألوا عن إسلا

الولد مسلم   الأبوين فيتبعون المسلم فالأصل أن هذا ولاد في الإسلام يتبعون خير إخوة الأ  يا ج:
م بعد البلوغ هذا الولد والعياذ بالله اختار غير الإسلام أو نحو  يعلموا خلاف ذلك أنّ والبنت مسلمة فمالم 

لو كانت   صابة في عقلها فهذه مسلمة حتىا البنت المميراثهم أمّ ه يجب عليهم أن يقسمون لهم  ذلك فإنّ 
ا تتبع والدها المسلم وهي مصابة بعقلها فلا يتصور أن تنتقل عن الإسلام  أما الولد  نّ لأ  ,سنة   , بنت سنتين

اختار غير الإسلام فالقاعدة عند  ه ه مسلم حتي يعلم خلاف ذلك بأنّ العاقل إذا كان قد بلغ فالأصل أنّ 
   .ولاد يتبعون خير الأبوين في الديانة فيتبعون المسلمالأ  العلم أنّ  هلأ

ل يقول متزوج  الأوّ   ,لان يتعلقان بالجماع في رمضاناالسؤ ن  جزاكم الله خيرا هذا سائل هذا:  3س
 ؟ له في نار رمضان فماذا عليهجديد جامع أه
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قبل الروج من زوجتي وأكلت  تفي نار رمضان وجهلا مني جامع اخر يقول كنت مسافر والآ 
بلدي وهذالأنني كنت أعتقد أن الصوم لا يمكن أن يصوم بعض اليوم ويفكر بعضه بالإضافة إلي أني بيت  

 نية الإفطار فماذا علي. 

ه كان حديث عهد بالزواج وجامع امرأته وهو صائم فهذا عليه  ل يقول إنّ السؤال الأوّ أما  ج:
ه حديث عهد بالزواج نّ ه كان جاهلا بالحكم ولكن لأنّ أ ه يعلم ولم يذكر لنا أنالأصل  نّ والكفارة لأ القضاء

تكرر الجماع منه التكرار في يوم واحد   فإنّ   ,رن يقضي اليوم الذي جامع فيه وأن يكفّ أفعلية    ,ضعف فوقع
الراجح من أقوال أهل   ى عل قضاء وكفارة لكل يوم  يوم فإنّ من ا إذا تكرر في أكثر أمّ  , فعليه كفارة واحدة

نا  عليها على ما بيّ   يءوإن كانت مكرهة على هذا فلا ش   , وأما الزوجة فإن كانت مطاوعة فهي مثله  ,العلم
 . مسفي الإكراه في درس الأ

 : السفر ثم وهو في البلد جامع وأكل وشرب هذا لا يخلو من حالتين أراده نأوأما الثاني فيقول  

وهو - الراجح نّ أهذا قلنا البلد قبل الغروب و  ه أنه سيخرج نّ ظالحال الأولى أن يغلب على   -
في الجماع ليس    ه يجوز له أن يفطر قالو إلاّ وبعض الذين قالوا أنّ ,  نه يفطرأيجوز له    -خلاف لقول الجمهور
 له أن يجامع في البلد 

لن يخرج من البلد ولن يجاوز البلد إلا  ه سيخرج بعد الغروب ه أنّ نّ ظذا كان يغلب على إا أمّ   -
 . لا يجوز له أن يفطر في البلد لا يأكل ولا يشربالغروب  دنع

بلده قبل الغروب  سيفارق عمران    هنه أنظفهذا الأخ إن كان من النوع الأول أي كان يغلب على   
رق البلد إلا بعد  لن يفا هأن وع الثاني وهو الذي يغلب على ظنهنالا إن كان من أمّ , فهذا لاشئ عليه

ة عليه  ار عليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفّ  ه, ارة فيه جاهل فهذا يجب عليه القضاء فقط ولا كفّ الغروب لكنّ 
نه  أر يجوز له أن يفعل لكن لفت نظري  ه سيسافه ما دام أنّ أنّ   مر وإن كان يظنّ بكونه جاهلا بحرمة هذا الأ

نية السفر بل مادام في  ته بيّ نّ ة الفطر لأت نيّ العلماء يقولون لا يجوز أن يبيّ  ,ة الفطرت نيّ قال وكنت بيّ 
ة  فالعلماء يقولون لا يجوز أن يفطر بمجرد نيّ  , البلد ولم يشرع في السفر يجب عليه أن ينوي الصيام ويصوم

إن الراجح  لاف وقلنا لكمالهذا الذي وقع فيه  تجهيز وبدأ في أسباب السفربل الذي قام بال ,السفر
ه يجوز له  ه يخرج من بلده قبل  غروب الشمس فإنّ ه أنّ ه مادام يغلب على ظنّ لحديث أنس رضي الله عنه أنّ 
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أما القضاء فمعلوم أن المسافر   , ارةمنه جهة الكفّ  ]...[  , شئ عليه كما قلتلد فلا أن يفطر وهو في الب
 . إذا سافر عليه أن يقضي 
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 الفهرس التفصيلي 

الفهرس                                                                                                  رقم      

 الصفحة

 2           المقدمة*

 2           كتاب الصيام*

 2          معنى الكتاب  

 3          معنى الصيام في اللغه 

 3          الصيام شرعا   

 3          شرح التعريف  

 4         : الصيام من حيث الحكم-

 واجب  •
 مستحب •
 مكروه •
 محرم •

 : التفصيل في الصوم الواجب-

 :واجب باصل الشرع •
o   إما  لسبب 
o  وإما لغير سبب 

 واجب بالنذر •

 : الصيام المتعلق برمضان-

 صيام في رمضان   •
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 وصيام لرمضان •
 5         الفرق بينهما  •

 5        الصيام في رمضان على من يجب -

  6      على من يجب الصيام في غير رمضان لرمضان-

 7      باب ما جاء في رؤيه الهلال للصيام والفطر في رمضان* 

 8          تخريج الاحاديث 

 8        وذكر اللاف في ذلك , لماذا سي رمضان-

 8       ن يقال رمضان مع ذكر اللاف في ذلك أهل يكره  -

 9      مع ذكر اللاف في ذلك   « وا لهر فقد » ما معنى-

 10                » الشهر تسعة وعشرون« ما معنى -

 11          حكام الباب أ- 

 11      ذكر جملة من الأحكام التي اتفق عليها العلماء-

 11  مع اللاف في ذلك   ,إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان  غيم أو نحوه- 

 12     ذكر الاتفاق على أن هلال رمضان يثبت برؤية عدلين  -

 13     وذكر اللاف في ذلك   , ى هلال رمضان عدل واحدأ ذا ر إ-

 14           : سئلةالأ لى ع  جابةالإ-

 14     : ما حكم اقامه التراويح والتهدد في مسجد واحد 1س •
 15      دهجبالتواخر تخصيص العشر الأ حكم:2س •
 15      التحقيق في حكم الإبر الطبية للصائم   •
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 17-16   في صحة صيام من كان يغيب عقله أحيانا ويضر أحيانا أخرى  •

 .18  مسألة توحيد المطالع مع ذكر اللاف في ذلك، ويليها بعض المسائل المتعلقه بها -

 21      ذلك احوال، مع ذكر اللاف في  صوم يوم الشك له اربعه -

 23        حكام الفطر من رمضانباب أ*

 23        بما تثبت رؤية هلال شهر شوال-

 24- 23      ت رؤية هلال شوال بعدل واحد  و ثب في-

 24      غتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ي   ة: قاعد-

 .25-24      ثبات الشهر بالحساب الفلكي  إ حكم في  -

 .26    الآلات العصرية في إثبات دخول الشهر هل نستفيد من -

 .26  من رأى هلا رمضان لوحده وذكر الأحوال في ذلك مع ذكر اللاف في بعض الحالات-

 .28     من رأى هلال شوال لوحده مع ذكر اللاف في ذلك  -

 29  ما العمل إذا رئي هلال شوال في النهار، والأحوال المحتملة مع ذكر اللاف في ذلك  -

 .30   العيد مع ذكر اللاف في ذلك  ةصلاهذه الحال بالنسب لما العمل في  -

  32          الأسئلة  -

 32       : أحوال رفيع اليدين في الدعاء 1س •
 .34     : صفات العدل التي تقبل شهادته في رؤية الهلال2س •
 .34     : حكم الزيادة في التراويح على أحد عشر ركعة 3س •
 .35     تعارض تحية المسجد مع الشرب قائما : في 4س •

 37        باب من أجمع الصيام قبل الفجر *
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 .38-37         تخريج الأحاديث -

 .38           الأحكام

 38         ة الأحكام المتعلقه بالنيّ -

 38         مسألة التبييت. - •
     38       تبييت النية في الصوم الواجب  •

 .38.  الواجب المعين بوقته مع ذكر اللاف في ذلك : لصيام عفر  .1
 .40      فرع: الصيام غير المعين بوقت  .2

 . 40تبييت النيه في صيام النفل مع ذكر اللاف في ذلك  •

 .42قاعدة: إذا تعلق النفي بالنصوص فله ثلاث أحوال-

 .43-42     مسألة تعيين النية لكل يوم مع ذكر اللاف في ذلك  •

 .44       في صيام الذي يصبح جنباباب ما جاء *

 .45         حاديث الأ ريجتخ-

 .48 -46        بعض ما يستفاد من الأحاديث -

 49          الأحكام -

 .49      بعض ما اتفق عليه أهل العلم في هذا الباب -

 .50   هار مع ذكر اللاف  بعد طلوع النّ  في حكم من جامع في الليل ولم يغتسل إلاّ -

 .51       باب ما جاء في الر خصة في القبلة للصائم*

 .52          ة بلالمراد بالق   ما-

 .53       ذكر بعض المعاني المتعلقة بالأحاديث -
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 .54          حاديث الأ ريجتخ

 .55       باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم *

 .55         تخريج الأحاديث -

 56           الأسئلة -

 .56      : حكم القبله لمن لا يملك نفسه 1س •
 .57-56      : التحقيق في حكم السواك للصائم 2س •
 .57    : في حكم من جامع اهله فاذن الفجر قبل أن يفرغ3س •
 .58      : في حكم من أدركه الأذان وهو يتسحر4س •
  الصحابي: في صحة الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل  5س •

  58. 
 .59-58      : في اشتراط الطهارة لصحة الصيام6س •
 .60-59      : التحقيق في بلع النخامة للصائم 7س •

 .60         بعض ما يتعلق بالمفطرات-

 .61        حكام المتعلقة بالبابين السابقين الأ*

 .61      دة مع ذكر اللاف في ذلك في حكم القبلة المجرّ -

 .62     أنزل في نار رمضانفل الاتفاق على فطر من قبّ ذكر -

 .62   ل في نار رمضان فأنزل مع ذكر اللاف في ذلك مالذي يترتب على من قبّ -

 .63-62        ذكر شروط التفطير بالمفطرات-

 .63         أحوال القبلة للصائم -

 .64-63      في حكم من قبل فأمذى مع ذكر اللاف في ذلك 
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 .65    مع ذكر اللاف في ذلك  ,حكم القبلة التي تكون مع الشهوةفي -

 .66       ذكر تفصيل أحكام القبلة للصائم بالتحقيق -

 .66        باب ما جاء في الصيام في السفر *

 .66          تعريف السفر-

 .67-66      حتى يسمى سفرا ة لابد من السفر من أمور ثلاث-

 .68-67     مع ذكر الدليل على ذلك  , اعتبار السفرما هو المرجع في -

 .68  لغة فالمرجع فيه إلى العرففي ا ولا  فيه ما ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له  كل   ة: قاعد-

 .69          هل للسفر مدة -

 .70         تخريج الأحاديث -

 .72          حكام الأ-

 .72     لك مع ذكر اللاف في ذ ,هل يجوز السفر في رمضان-

 .72    مع ذكر اللاف في ذلك   ,هل يجوز للمسافر الفطر في رمضان-

 .73        الشروط التي تبيح للمسافر الفطر -

 .74      حوال المسافر في سفره باعتبار الطاعة والمعصية أ-

 .75    مع ذكر اللاف في ذلك  , في الرخصة لمن سافر لأجل المعصية-

 .76           الأسئلة -

 .76   على الحدود الفطر من أجل التقوي على العدو ؟ : هل يشرع للمرابطين1س •
 .77       : في أحوال الصلاة للمسافر2س •
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في أفضلية صلاة التراويح في مسجد النّبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين ركعة  : 3س •
      وصلاة إحدى عشرة ركعة في مسجد آخر. 

  77. 
 .78   زوجته أو امرأة أجنبية في نار رمضان فأنزل. في رجل تفكر في : 4س •
 فيمن قطع مسافة ستين كلم ثم عقد النية على السفر فهل تنطبق عليه أحكام  : 5س •

 78          ؟المسافر

 .79        مراجعة بعض التقريرات السابقة-

 .80-79      الحكمة من عدم الترخيص في الفطر للعاصي بسفره. -

 .80-78        إباحة الفطر للمسافرشروط - 

 .81-80         أحوال المسافر في رمضان-

 .82-81  في جواز الترخص لمن عزم على السفر أثناء نار رمضان مع ذكر اللاف في ذلك -

 .84-83   ص للمسافر أو الصوم، مع ذكر اللاف والتحقيق في ذلك في أفضلية الترخّ -

 .85       للمسافرة  يت النيّ تنبيه في مسألة تبيّ -

 .86-85  ة يومه مع اللاف في ذلك ذا اختار المسافر الصيام في سفره هل يشرع له الفطر بقيّ إ-

 .89-86        ر متى يشرع للمسافر أن يبدأ الفط-

 .87-86      ذكر جملة من المسائل المهمة المتعلقة بالمسألة السابقة -

 .88     في مباينة الصلاة للصوم في الترخص في المسألة السابقة  -

 90    في رمضان -السفر-م من سفر أو أرادهد  باب ما يفعل من ق  *

   90        الأحاديث  تخريج -

 .91-90    أحوال المسافر في رمضان القادم إلى بلده، وفيها جملة من المسائل-
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 اليوم ثم زال عذره أثناء اليوم، مع ذكر اللاف مله العذر في رمضان بداية يشفي من -

 .94-93           في ذلك  

 .95         تنبيهان متعلقان بالمسألة -

 .96        باب كفارة من أفطر في رمضان*

 .97          تعريف الكفارة -

 .97        إطلاقات الكفارة في الشرع-

   97        ما المراد بالكفارة في هذا الباب -

ك  -  .98-97        بالإطلاق الثانيم الكفّارة ح 

 .99-97         الأحاديث تخريج -

 .101-98      ب ذكر بعض المعاني المتعلقة بأحاديث البا  -

 .103- 102            تعريف الفقير والمسكين وذكر الفرق بينهما-

 .103         الأحكام المتعلقة بالباب -

 .104-103         أفطر في نار رمضان عمدا مع ذكر اللاف في ذلك في القضاء من -

 .105  فطر في نار رمضان بالجماع من غير عذر مع ذكر اللاف في ذلك أالقضاء لمن  في-

 .107-105          مع ذكر اللاف في ذلك ,ارة من المفطراتفي الموجب للكفّ -

 .108-107          لاف في ذلكفي من جامع في نار رمضان ناسيا مع ذكر ال-

 .108           الأسئلة -

 .109-108           : في دفع الزكاة لإفطار الصائمين1س •
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 في حكم المرأه التي جومعت مع ذكر الأحوال في ذلك وتفصيل حكم كل حال-

 .109         من الأحوال المذكورة  

 .111-110           ذلك في الكفارة للمرأة المجام عة مع ذكر اللاف في -

 .112     ة من طرف الزوج في المسألة السابق ضابط المرأة المكرهة -

 .113-112          مع ذكر اللاف في ذلك ,في القضاء للمرأة المكرهة على الجماع-

 .115-114          ير مع ذكر اللاف في ذلكالتخيّ على ارة على الترتيب أو هل الكفّ -

 .114        ب ير والترتييّ ذكر معنى التخ-

 .115     في الكفارة  - عدم الاستطاعة- ما هو المرجع في العجز-

 ك فّر مع ذكر -
 .116-115            في إعطاء الكفارة لأهل بيت الم

 .117-116      مع ذكر اللاف في ذلك   ,فيمن عجز عن خصال الكفارة كلّها هل تسقط عنه-

 ر منه الجماع في نار رمضان وهل تتعدد الكفارة بتكرر الجماع تكرّ في ذكر الأحوال فيمن -

 .119-117              مع ذكر اللاف في ذلك  

 .121-119           مع ذكر اللاف في ذلك  , في مقدار فدية الإطعام-

 .122-121             في وزن الصاع بالكيلوغرام-

 .123-122         ذكر اللاف في ذلك مع  ,في اشتراط التتابع في صيام الشهرين-

 مالذي يلزم فيمن شرع في قضاء صوم يوم من رمضان ثم أفطر ذلك اليوم، وما عدد  -

 .123       مع ذكر اللاف في ذلك  ,الأيام التي يقضيها

 .124   ك في وجوب الكفارة فيمن جامع في صيام القضاء مع ذكر اللاف في ذل-
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مام مالك  149  الإ 
ام من  موطا  اب  الصت  رح كت   ش 

 .124           الأسئلة -

 .125-124        : في من فعل فاحشة اللواط في نار رمضان وذكر اللاف في ذلك1س •
 .125    : فيمن وقع على امرأته التي شلها العذر في نار رمضان2س •

 .126         باب الحجامة للصائم*

 .127-126                لأحاديث   تخريج-

 .127       ذكر بعض المعاني المتعلقة بأحاديث الباب -

 .131-128          مع ذكر اللاف في ذلك ,في الحجامة للصائم في نار رمضان- 

 .130       للقائلين بذلك فطار الحجامة إعلةّ  ي-ف

 .131         التفصيل في المسألة -

 .132      ك مع ذكر اللاف في ذل ,صد للصائمفي حكم الف  -

 .132     فعل ولا قصد منه في خروج الدم الكثير من الصائم بغير -

 مع ذكر اللاف في ذلك ورأي العلامتين  ,في إخراج الدم للتحليل أو التبرع ونحوه-

 .133         ابن باز وابن عثيمين 

 .133         تلخيص أحكام الحجامة-

 .134           الأسئلة -

 : في دعاء الصائم عند الإفطار.1س •
 : مسألة في الميراث. 2س •
 .135  عزم السفر في نار رمضان وجامع امرأته قبل الروج من العمران: فيمن 3س •

 .137       الفهرس التفصيلي لمسائل الكتاب*


